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1 
مدخل 
لماذا نابو لیون S‏ 


القرن التاسع عشر هو قرن الحداثة الكبرى» بالقیاس إلى 
الحداثة الكلاسيكية pec)‏ الأنوار)» والحداثة البکرة es)‏ 
النهضة). هو القرن الذي تجسدت فيه التحولات الاجتاعية 
والفكرية والاقتصادية التي راكمها الأوروبيون على مدى قرون. 
آولاه الحرية التي انطلقت من حرية العقيدة مع الاصلاح الديني آو 
ما یسمی بالبروتستانتية في القرن السادس عشرء وامتدت فيا بعد 
لتشمل حرية التعبیر السیاسی» ما Gal‏ في le‏ الطاف إلى تغيرات 
سياسية کبيرة نی شکل (صلاحات (الثورة ALU‏ |نجلترا ple‏ 
9 أو ثورات حقيقية (الثورة الفرنسية عام 1789(« مکنت من 
إقرار الساواة الدنية وتحول الرعایا إلى مواطنین. ثانياء العقل الذي 
صار في عصر الأنوار مقياسا رئیسیا في ميادين الاداب والفنون» Do‏ 
النقاش الفكري مع الكنيسة» إذ أخذت آمور الفكر والثقافة تنقلب 
شيئا فشيئا بفضل تمدد التفكير العقلاني وانكاش التفكير الديني. 
ثالثاء التقنية أو ما يعرف بالثورة الصناعية» حيث مكنت التقنيات 
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والستحدثات التي Goud‏ ختلف الآلات التي صارت تنتجها 
العامل والصانع بکبریات الدن الأوروبية» من تغییر نمط عيش 
الجتمع وسلوکیاته رأسا على عقب. 

عاش الأوروبيون هذه التحولات بدينامية كبيرة» حيث 
كانوا على وعی oe‏ بالدخول في حقبة جديدة مفتوحة على المستقبل» 
و ان ان ابش العولة. ففي القرن التاسع عشر هذا 
تعولمت أفكار الأنوار ومستحدثات الثورة الصناعية. ما كان حصل 
في أوروبا من تطورات كان dé‏ صدى في بقاع أخرى من العالمء 
وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية (التحولات الصناعية 
والسكك الحديدية) ds‏ اليابان (التحديث بفضل ثورة الميجي). 
ومع موجة الاستعیان انتفخت هذه العولمة. ففي هذا القرن 
استطاع الأوروبيون» وني مقدمتهم البريطانيون والفرنسيون» بسط 
سيطرتهم على العالم (آسيا وافریقیا) وتصدير ليس فقط تقنياتهم» بل 
أيضا أفكارهم وعلومهم وآداءهم وطرق عيشهم. 

ويمكن فهم القرن التاسع عشر انطلاقا من مداخل متعددة: 

مدخل اجتماعي يرتبط بعدد من التطورات التي حصلت 
في أوروباء منها بالخصوص التايز الاجتماعي الطبقي» والثورات. 
من جهة» أدت الثورة الصناعية وما رافقها من تكاثر في ball‏ 
واستغلال كثيف لناجم الفحم الحجريء إلى نشأة طبقة اجتاعية 
dle‏ (البروليتاريا) عاشت ظروفا معيشية بائسة بفعل ما مارسته 
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علیها طبقة البورجوازیین الرآسالیین من استغلال فاحش. ومن 
جهة آخری وبالعلاقة مع هذا العطی انتشرت الافکار والارسات 
السياسية ذات AE‏ النقابي والثوري» فاندلعت تورات في تلف 
بلدان آوروبا تعرف لدی المؤرخين ب «ربيع الشعوب» الذي انطلق 
من ثورة فبرایر 1848 بباریس؛ حیث تفجرت حركات اجتاعية» 
E‏ نات esl‏ از ade ie Ll‏ الان 
والمناضلين في مدن بالیرمو» وبرلین» وفييناء وبراغ» وبودابيست» 
من أمثال كارل ماركس» وجيوسيبي غاريبالدي» وجورجي 
بلیخانوف وكارل کاوتسکي» ولويس دوبوتير. 

مدخل صناعي حيث انتشرت مظاهر الثورة الصناعية التي 
كانت قد رأت النور أول الأمر في إنجلترا في القرن الثامن عشر. 
وأهم ما jas‏ هذا التحول الصناعي امتداد السكة الحديدية» وتكاثر 
الدن السوداء أو ما يعرف ب «الکوکتاونز حيث سادت VY‏ 
والداخن العالية التي 57 مصانع النسيج والحديد والصلب 
ومناجم الفحم الحجري» إيذانا بنظام رأسالي قائم على الاستغلال 
وتلويث البيئة. وقد صاحب ذلك تطورٌ في وسائل الواصلات 
خاصة القطارات والباخرات. التى صارت أداة رئيسية من أدوات 
وروی امرس تمن لد gle ENS‏ الحا مج 
جهة» مکنت الصانم من إكثار الانتاج» ومن جهة آخری coll‏ 
وسائل النقل تسویق هذا الإنتاج» وذلك لیس فقط على الصعید 
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الداخلی» بل الخارجی أيضاء ما یفسر حركة الاستعیار في القرن 
التاسع ف حيث كانت الصانع الذکورة بحاجة إلى أسواق 
خارجية لتسويق الإنتاج» وال مواد أولية لتزويد الالات وتمكينها 
من الزيادة في الإنتاج. وبطبيعة الحال» يبقى التداخل بين هذا 
التحوّل الصناعي وذلك il‏ الاجتماعي سمة بارزة من سمات 
التطور الكبير الذي عرفه القرن التاسع عشر کون أن الناس تبدّل 
نمط عيشهم» مثلم تبدّلت آفکارهم وعقلياتهم. 

مدخل جبو-سيامي یسلط الضوء على الراحل الرئيسية التي 
ميزت هذا القرن: | | 

مرحلة أولى هيمنت فيها فرنسا على الساحة الأوروبية» في 
مطلع القرن التاسع عشرء مع نابوليون الذي خاض حروبا مدمّرة» 
عرفت في تاريخ أوروبا ب «الحروب النابوليونية» استطاع UNE‏ 
افيمنة على إيطاليا والنمسا Lilly‏ والوصول حتى إلى روسياء 
ler 2335‏ اقتصادي على بريطانيا. وهذه المرحلة انتهت مهزیمته 
في معركة واتيرلو (1815)» وانعقاد مقر فيينا في نفس السنةه 
والذي فتح الباب على مصراعيه لواقع سياسي جديد داخل أوروباء 


مش مه 
۰ 


2% مهيمنة بريطانيا هيمنة‎ jal 
هذه المرحلة هي التي توافق اعتلاء الملكة فيكتوريا عرش بريطانيا ما‎ 
صارت بريطانيا بالتعبير الشهير‎ Ale I بين 1837 و1901. في هذه‎ 
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«الامبراطورية التي لا تغیب عنها الشمس» حيث تحكمت» بفضل 
قوتها الملاحية وال والصناعية والتجارية. في أطراف شاسعة 
من العالم» من الصين والهند إلى كنداء مرورا بمستعمرات إفريقيا. 

مرحلة ثالثة صعدت فيها ألمانيا كقوة بحسب ها آلف حساب. 
حدث ذلك مع الوحدة السياسية (1871) التي لعب فيها بيسمارك 
دورا كبيراء إذ كان من وراء التحول من «بروسیا إلى ألمانيا». في هذه 
الرحلة استطاعت SU‏ أن تطور lelo‏ الصناعية Je‏ نحو JS‏ 
باستغلال مناجم الفحم الحجريء والترکیز على صناعة LAH‏ 
والصلب التي ارتبطت بمصانع کوب التي جسدت الثورة 
الصناعية الألمانية حیث امتدت السكة امحديدية عبر آرجاء البلاد» 
ونمت صناعة الأسلحة التی خاضت ما ألمانيا حرومها ضد فرنسا 
وبریطانیا. | 


في واقع الأمر» يبدو تاريخ أوروباء من الوجهة الاکرو- 
تاريخية» والجيو-سياسية تحديداء لیس فقط في القرن التاسع عشرء 
بل منذ قرون خلت» وكأنه تاريخ الصراع بين منظور «الهيمنة» 
الذي جسدته مم القارة» مثل فرنسا وإسبانيا وألمانياء مع اختلاف 
السياقات بطبيعة الحال» ومنظور «التوازن» الذي اتبعته إنجلترا. 
هذا ما يَظهر في مطلع القرن المذكور مع الصراع الفرنسي البريطاني. 
ففی الوقت الذي کانت تسعی 45 السياسة الفرنسيت منذ لويس 
dl meat‏ ات کال ola‏ عابتا اس اجه 
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على التوازن. كان البریطانیون» من موقعهم GLA‏ التفصل 
عن باقي آوروبا ینظرون إلى القارة» «الکانتینانت»؛ بمنظورهم 
«النريتيش» الرامي إلى بقاء هذه القارة متعددةً لا ES ge‏ باعتبارها 
آسواق متنوعة لاقتصادها الليبرالي المؤسّس على حرية التجارة. 
وهي السياسة التي ماتزال متّبّعة إلى الیوم في ظل ما عرف في السنین 
الأخيرة بسياسة «البریکسیت». ولذلك. لم يعمل نابولیون في حصلة 
كل ما جرى من أحداث إلى غاية 1815 إلا على مدید هذه السياسة 
القارية» سياسة «افیمنة» التي كان قد اتبعها ملك فرنسا لويس 
الرابع عشر (ت 1715( ومن قبله ملك إسبانيا فيليبّي الثاني (ت 
1598(« وهيتلر في| بعد (ت 1945( والتي لم تنجح في نهاية الطاف. 

اذا إذن نابوليون» وليس فيكتوريا أو بیسیارك؟ 

ارتأينا اختيار المدخل الجيو-سياسي موضوعا هذا الدرس» 
والتركيز با لخصوص على شخص نابولیون لسبب ذي صلة بسياق 
القرن التاسع عشر نفسه. لا أحد يشك في الدور افائل الذي لعبه 
هذا الرجل في تغيير وجه فرنساء وف فعفعة يقين الونارشیات 
والإمبراطوريات الأوروبية العريقة. لكن ما يثير الاهتمام في تجربة 
نابولیون بالمقارنة مع فيكتوريا أو بیسیارك هو هذا المسار الفريد 
بالقياس إلى سياق المرحلة المعنية» والذي جعل هذا «الكورسيكي 
الصغير»» الذي لم يكن يتقن اللغة الفرنسية في صغره» يرتقي في 
ظرف وجيز من كابران إلى جنرال» وينتقل من ال هامش إلى SM‏ من 
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مدينة أجاكسيو في جزيرة کورسیکا بالجنوب الفرنسي إلى العاصمة 
باريس وإلى کبریات العواصم الأوروبية» ليعتلي عرش آوروبا في 
(منظر فوق العتاد» LS‏ قال فیکتور هوغو. لکن LU CHU‏ في 
هذا الوضوع هو أن حداثة القرن التاسع عشرء خاصة ما ارتبط 
منها بمبداً المساواة المدنية» العزیز على فلاسفة الأنوار» والذي کرسته 
ثورة 1789 الفرنسية» هي التي منحت هذه الامکانیة» وبواسطة 
الدرست کون أن الرء صار بمقدوره أن تکون له قيمة بصرف النظر 
عن انتائه Gat!‏ أو abel‏ الاجتاعي. وهذه الامكانية هي التي 
اتسعت مع مرور الزمن طيلة القرن التاسع عشر وخلال القرن 
العشرین» بفضل عملیات ابطال الامتبازات الاقطاعية والعبودية 
والیز العنصري» حيث یلاحظ التتبع لسارات الأشخاص 
والشخصیات كيف كانت البنیات الحديثة» من مدرسة ومسرح 
وسینا ورياضة» من وراء بروز آسیاء تنتمي إلى امامش الجغرافي وال 
الأسفل الاجت‌اعي» حيث صارت ذات شأن وتآیر وشهرة» مثل 
نیلسون ماندیلا» ومارتن لوثر کینغ» ومارادونا؛ وجیرار دوباردیو 
ومارلین مونروه وغيرهم. كانت إحدى السیّدات الفرنسیات 
في القرن التاسع عشر من ES‏ یمتلکن صالونا أدبيا بباريس» قد 
fe‏ عن هذا التحول Lad‏ بلیغا: «لولا الغورة الفرنسية لكت 
بائعة فواکه في الأسواق» (بیار براندا: 2021(. وبطبيعة JU‏ لا 
یمکن للباحث أو الکاتب أو الفنان» وهو یتعقب مسارات من هذا 
GLb‏ آلا تسه شظایاها Vip‏ يحس بكنههاء خاصة إذا كان ينتمي 
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هو نفسه في الأصلء إلى هذا افامش أو إلى هذا الأسفل. هذا ما 
دفعني plead‏ بمسار نابوليون وأثره السياسي والقانوني» کا سنری 
في فصول هذا الدرس. 

وأخيراء كلمة بخصوص التحقيب. 

يتعامل عدد من المؤرخين مع القرن التاسع عشر بمفهوم المدة 
الطويلة. ومعنى ذلك أن هذا القرن يجد جذوره في نهاية القرن الثامن 
عشر ويمتد حتى مطلع القرن العشرین» من 1789 إلى 1914. وفي 
واقع الأمر لكل سنة من السنتین المذكورتين ما يبررهما. تشير سنة 
9 إلى اندلاع الثورة الفرنسية وما ترتب عنها من أحداث كان 
ها كبير الأثر على القارة الأوروبية في القرن التاسع عشر. ويتجلى 
ذلك في ملابسات مجريات الأمور التي مكنت من صعود نابوليون 
إلى سدة الحكم» وسعيه إلى ال هيمنة على أوروباء وذلك في سياق 
الصراع مع بريطانيا في بداية القرن المذكور. أما سنة 1914 فتشير 
إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى أو ما يسمى أيضا ب «الحرب 
الکبری». وبطبيعة LE‏ لا يمكن فهم اندلاع هذه الحرب من دون 
الرجوع إلى نهاية القرن التاسع عشر حيث صعد نجم WU‏ صناعيا 
وعسكرياء لما حققت وحدتها السياسية» وهزمت فرنسا في حرب 
0 ودخلت في التنافس الامبريالي مع الدولتين الاستعماريتين 
المهيمنتين على الساحة» أي فرنسا وبريطانيا. بل إن بعض المؤرخين 
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يذهبون إلى القول بامتداد القرن التاسع عشر حتی قيام الثورة 
الروسية عام 1917 التي دشنت لتغيير وتأثير كبيرين استمرا طيلة 
القرن العشرين ليس فقط على مستوى أوروباء بل العالم أيضا. 

ويرى البعض الآخر أن القرن التاسع عشر لم يبدأ إلا مع 
هزيمة نابوليون في معركة واتيرلو وانعقاد مؤتمر فيينا الذي أسس 
لنظام أوروبي جديد تحكمت فيه بريطانيا (SF‏ بيّنا. وطرخْ مثل هذا 
يجعل بعض المؤرخين يرون في الأحداث والوقائع المرتبطة بنابوليون 
وحروبه على مختلف الحبهات الأوروبية امتدادا للقرن الثامن عشرء 
وما شهده في متمّه من ثورة حملت ملابساتها وتفاعلاتها شخص 
نابوليون إلى واجهة الأحداث في فرنسا وأوروبا بصورة عامة. ثم 
إن El‏ لهذا التداخل بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لن 
تفوته إشكالية أخرى مرتبطة بنابوليون دائم|: متى يبدأ عهد الثورة 
ومتى ينتهي العهد البائد؟ لأن نابوليون جسد هذا التداخل. فهو من 
جهة» حمل الثورة ووضع أسسها على حك الواقع» لاسي ما تعلق 
بمبدأ المساواة آمام القانون» LS‏ يتضح من مدونته المدنية» ومن جهة 
us ai‏ ظل مرتبطا بعهد ما قبل 1789 لما اتخذ النظام الإمبراطوري 
شكلا للحكم FARI)‏ من عام 1804( وتصاهر مع ملك النمساء 
متزوجا للمرة الثانية من ابنته ماري لويز سنة 1810. 

يبقى التحقيب في المحصلة عملية معرفية ومنهجية أكثر منها 
عملية ميكانيكية» EY‏ من صنع المؤرخ أولا وقبل كل شيء. هذا ما 
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asi‏ عليه بعض المؤرخين. جاك لوغوف مثلاء يرى في عصر النهضة 
حقبة فرعية من عصر وسيط طويلء کون أن عصر IgV‏ الذي 
انتشرت فيه أفكار الحداثة والتقدم هو الذي وضع حدا للقرون 
الوسطى وفتح الباب في وجه الأزمنة الحديثة. ولذلك» التحقيبٌ 
عملية قابلة للمراجعة باستمرار وفق تقدم المعرفة» وتقدم واقع 
البشرية أيضا. ما يظهر حديثا اليوم بالنسبة إليناء سيبدو عتيقا في 
أعين الأجيال القادمة» من دون شك. بالقياس إلى ما سیحدث من 
متغيرات في التقنيات والعقليات. وباستحضار نابولیون» موضوع 
هذا الدرسء لابد من التأكيد على أن جیشه الذي بدا حديثا في 
إبانه» IL‏ إلى التنظيم والانضباط واستخدام البنادق والمدافع» 
كان قد اعتمد على المشاة» Oly‏ هؤلاء» خلال الحملة على روسيا عام 
2 قطعوا المسافة بين باريس وموسكو Lis‏ على الاقدام تماما 
LS‏ حصل في العصر القديم لما قاد الإسكندر الأكبر جيشه في ale‏ 
الآسيوية التي أوصلته حتى منطقة البنجاب شال افند. 

وني الختام LY‏ من توضيح آساسی: هذا الدرس ليس 
بيوغرافية عن نابوليون» لا في شکلها التقليدي» ولا حتی في 
تصورها الجديد, على النحو الذي اقترحه فرانسوا دوس في dla JD‏ 
البيوغرافي» (2011). وهذا الدرس آیضا لیس سردا حدثيا لا وقع 
زمن نابولیون على طريقة رانكه. ربا یکون سردا على الطريقة التي 
تصورها بول فين الذي قال ب «القصة الحقيقية» في a je‏ «كيف 
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يكتب التاریخ» (1971). وربما یکون «عودة إلى احدث». کون 
أن هذا الأخير قادر على فعفعة السیکولوجیات الجاعية» |S‏ عم 
عن ذلك عدذ من الباحثين الأوروبيين المجدّدين (إسطوغرافيات: 
0 يبقى أن هذا الدرس درس في التاريخ. التاريخ الذي يأخذ 
الفاعلين الاجتاعيين والسياسيين aH br‏ كما قال بيرنار 
لوبوتي (1995). التاريخ الذي ينطلق من الأسفل ليكشف عن 
الأعلى. التاريخ الذي يعدّد زوايا النظر» ومصادر LI‏ ومنها 
الأعمال الأدبية التي تكن وربا أفضل من الأعمال الأكاديمية 
من تمثل الحالات البشرية وفهوها. التاريخ الذي fat‏ الإنسان في 
صلب الرؤية. التاريخ الذي لا يخشى آفاق التفسير والتأويل. وبكل 
بساطة: التاريخ. 
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2 
نابولیون ابن الثورة 


«آنا ابن الثورة»! هكذا كان يحلو لنابولیون أن یقول. لقد جمع 
مجرى التاريخ بين الاثنين: الثورة» باعتبارها حدثا فكريا واجتاعیا 
وسياسياء ونابوليون بوصفه فاعلا عسكريا وسياسيا. الثورة 
الفرنسية هي التي code‏ بملابساتها» نابوليون إلى واجهة المشهد 
السياسي» ونابوليون هو الذي أنقذ الثورة في وجه آنصار النظام 
المونارشي داخلياء كا في وجه الآمم الاوروبية المونارشية خارجيا. 
بالنسبة لعموم الفرنسيين» ولعدد من الباحثين» يبقى نابوليون هو 
ذلك المحرّك الذي oS‏ من استمرارية روح الثورة في le‏ القرن 
الثامن عشر عقب مرحلة الفتن والقلاقل التي أعقبت ثورة 1789( 
وطيلة القرن التاسع عشر مع استحضار شخصيته خلال الموجات 
الثورية المتلاحقة التي فعفعت النظام السياسي في فرنسا (1830 
وثورة الثلاثة أيام المجيدة» 1848 وثورة فبراير» 1871 وكمونة 
باريس أو الثورة الفرنسية الرابعة). 

لا اندلعت الثورة الفرنسية» كان نابوليون لم يتجاوز بعد 
العشرین سنة» لكنه كان قد انخرط في مجراهاء ودافع عن مبادئها 
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وتوجهانها. أولاء في جزيرة كورسيكاء حيث دافع عن الثورة وناصر 
الثوريين في وجه آنصار النظام الونارشي )1792( ثم في مدينة 
تولون (۰)1793 حيث واجه البريطانيين الذین انتصبوا ضد الثورة 
منذ البداية» ولفت انتباه آخ زعيم الثورة ماکسیملیان روبیسبیار» 
آوغستان الذي کتب لأخيه رسالة يقول فیها: «هذا الكورسيكي 
متميّرٌ على نحو فائق» مما a‏ من الجلس الثوري بالعاصمة. 
وأخيراء قدرته على SLAY‏ فتنة باريس (1795). 

هذا على مستوی الميدان» خلال السنوات الأولى من تجربة 
الرجل. وحتى lad‏ بعد» لما صار سيد البلاد الأول» واستبد بالسلطة 
بصفته قنصلا ثم إمبراطوراء LS‏ سنری» فان روح الثورة لم تفارقه 
أبداء وذلك بالقياس إلى السياق الثوري الذي ميز فرنسا وهي تصارع 
الدول الأوروبية المجاورة التي لم تستسغ سقوط سلالة البوربون. 
كان الأديب والسیاسی ألبير لابونريه» الذي عاش أجواء ما بعد 
و لد کاس دا الشأن: «كان نابوليون من دون شك رجلا 
مستبداء مثلا كان عمالقة الثورة الراديكاليون الذين أنقذوا فرنسا 
الثورية. كان هذا الاستبداد جديا وبعناية» إذ بدونه ÉS‏ سنکون ربا 
ous‏ أو نمساويّين أو روسیّین» (سودير هزاريسينغ: 2010). 

لكن gl‏ الذي طرأ في ذهن الرجل وانعكس على سلوكه 
الميداني مرتبط بمجريات الاحداث. بطبيعة الحال» وأيضا بنوع 
من جنون العظمة الذي غلب على نفسيته وحاد به عن مبداً الحرية 
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الذي دافع عنه الثوریون» مفکرون وفاعلون. في مذکرات شارلوت 
روبیسبیار» آخت ماکسیملیان وآوغستان التي اعتنی بنشرها آلبیر 
لابونریه» نقرأ شهادة غاية في الأهمية: «کان بوناثرت LR‏ تقدیرا 
کبیرا لشقیقی» وخاصة لاکسیملیان. كان معجبا بمواهبه وطاقته 
وصفاء وطنیته ونوایاه. ولذلك كان بونائرت حمهوريا Bole‏ وقد 
أقول al‏ كان جمهوريا راديكاليا. على الأقل» هذا هو الانطباع الذي 
تكوّن لدي من خلال الطريقة التي كان يرى بها الأمور» في الوقت 
الذي كنت فيه بمدينة نیش. انتصاراته فیما بعد هي التي لعبت برأسه 
وجعلته يطمح إلى السيطرة على باقي المواطنين. لكنء لما كان جنر الا 
للمدفعية عندما قاد الجيش في الحملة على إيطاليا (1797-1796) 
كان مناصرا لحرية واسعة» (مذكرات شارلوت روبيسبيار: 1835). 


كان السياق lode‏ فيا آلت ad]‏ آمور الثورة. على هذا الستوی» 
يمكن العودة إلى سنوات القلاقل التي أعقبت ۰1789 حيث كان 
بعض الثوريين يبحثون عن رجل عسكري يتمتع باهيبة اللازمة 
لاستتباب الأمن. ومنهم الوجه الفاعل Sally‏ ایمانویل جوزيف 
سياس» صاحب الکتاب الشهير «ما هي الطبقة الثالثة؟» المنشور 
عام 1789 والذي يعتبر بمثابة البيان السياسي الرئيسي للئورة 
الفرنسية. فقد كان سياس هو المدبّر الرئيسي لا یعرف بانقلاب 
igs EOE EG eo) LA‏ 
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حكومة الدیریکتوار النبثقة عن VB) AI‏ وبداية عهد «القنصلیة» 
)1804-1799( الذي دشن لرحلة جديدة ضبقت على الحريات. 

وفیا يتصل بالسياسة العامة» فان توجه نابولیون ظل مرتبطا 
Lal‏ بالثورة» وان كان قد ole‏ عن مبداً احرية. ذلك ما تؤكده 
الا صلاحات الكبرى التي باشرها لا صار سيد البلاد بدون منازع. 
ویتعلق الأمر بالدونة المدنيّة التي تأسست على مبداً المساواة بين 
المواطنين» الذي بلوره مفكرو عصر الأنوار» وصاغه الثوار في 
إعلان حقوق الإنسان. صحيح أن نابوليون ضيق على الحريات 
التي نظَّر لها الفکرون وناضل من أجلها الثوريون» غير أن ظروف 
الفوضى التى أعقبت الثورة» هى التى دفعته إلى هذا التضييق» لكن 
asia Je tee‏ أن فسوی 
مثل هذه الظروف «کانوا قد تشبثوا بالساواة آکثر Le‏ تشبثوا باحریة» 
(مذكرات cole‏ هیلانة: 1823). 

وما يثير الانتباه» في التجربة العروضة هناء هو صغر سن 
نابولیون» لما تحمل هذه المسؤوليات الجسيمة (جنرال في سن 
السادسة والعشرين» وإمبراطور وعمره مس وثلاثون سنة). ds‏ 
واقع الأمرء كانت فرنساء في ذلك الإبان» بلدا فتياً من الناحية 
الديموغرافية» ومحمولا على جناح الشباب. فالثورة الفرنسية 


:Directoire (1)‏ إدارة مدنية SII‏ فيها القرارات الحكومية بشكل جماعي خلال المرحلة 
التى أعقبت الثورة الفرنسية (26 أكتوبر 1795-9 نونير 1799). 
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في آساسها ثورة صنعها ثوریون شباب ولدوا في سنوات 1750 
وبالتالي كان de‏ عند اندلاع ay sl‏ یتراوح بين الثلائین 
والخمسة وثلاثين عاما: ماكسيمليان روبيسبيار» وجاك بيار بريسوء 
وجورج دانتون» وهونُوري ميرابو» وجاك روني هيبير» وأنطوان 
فوکیه. وجورج OSS‏ وبيار فيرنيو» وكاميل دیمولان وأنطوان 
برناف الذي لم يكن قد أكمل gE de‏ وعشرين سنة في يوليوز 
9 هذا الشاب الملقب بالنمر الذي لعب دورا Les‏ في أشغال 
البرلمان. كل هؤلاء أسهموا إسهاما فعالا في إشعال فتيل الثورة وفي 
تأسيس «جمعية أصدقاء الدستور» التي عرفت في بعد باسم «نادي 
اليعقوبيّين)2. 
كانت حنة آرنت» التى درّست الثورات الحديثة في DUELS‏ 
الثورة» (1963)» قد را ر الثورة الحديث» رد جحری 
التاریخ» حيث يبدأ تاريخ جديد لم يسبق له مثيل. وتجدد الجری 
هذا هو الذي جسده هؤلاء الثوریون الشباب التحررون من سحر 
الماضي وجاذبیته» والذین نظروا إلى الامام ولیس إلى الوراء» حیث 
كانت الرغبة في التحول لا رجعة فیها. صحیح أن الثورة الفرنسية 
شهدت فصولا من التذبذب والأخذ والرد» والشك في مالات 
USS (1)‏ (يعقوبية» (Jacobinisme)‏ ترتبط في الأصل بدير اليعقوبيّين في باريس الذي حوله 
الثوريون إلى مقر للنقاش في شؤون الثورة وتدبير مجرياتها بين عامي 1789 و1794. وقد 
مر التيار اليعقوبي من مراحل متعددة» يسميها المؤرخون ب «اليعقوبية المحافظة»» 
و«اليعقوبية المختلطة» التي هيمن عليها الجيرونديون بقيادة جاك بيار بريسوء وايعقوبية 
1793(. 
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احاضر بسبب ما أحدثته من عنف وعنف مضاد. لکن التغيير انتصر 
في ale‏ المطاف» وخلق |حساسا بحياة جديدة تغمرها الساواة المدنية 
ولا وقبل کل شيء: مساواة جیع الواطنین آمام القانون هذا sel‏ 
التشريعي الجديد الذي Abad‏ مع الامتیازات الا قطاعية التي سادت 
في فرنسا منذ مطلع القرون الوسطىء والذي JRE‏ بحق مؤشرا 
رئیسیا من موشرات الحداثة وولوج الازمنة الحديثة. فعلى خلاف 
الحركات الاجتاعية السابقة» في عصر النهضة باخصوص. التي لم 
تستطع بلورة مفهوم المساواة من الناحية السياسية والقانونية» فإن 
البورجوازية تمكنت. في القرن الثامن عشر بواسطة فلاسفة الأنوار» 
من ابتكار هذا المفهوم وتأصيله ue‏ کا يتضح في أعمال جون 
جاك روشّوء والذي احتل الفقرة الأولى من إعلان حقوق الانسان 
(26 غشت 1789): «يولد الناس أحرارا وسواسية في الحقوق 
ويظلون كذلك «. وهذه الفقرة هي التي وضعها نابوليون موضع 
تطبيق لا ST‏ الدونة المدنيّة عام 1804 وأشار إليها في رسالته إلى 
المصريين عام 1798: «إن جميع الناس متساوون عند cal‏ وإن الشیء 
الذي يفرقهم عن بعضهم هو العقل والفضائل والعلوم (LS‏ (عبد 
الرهن الجيرتي: 1822). 

ثم إنه لا ثورة حقيقية من دون زعيم. وقضية الزعيم محورية 
في هذا الصدد. OY‏ معظم الثورات آفرزت شخصيات أثرت تأثيرا 
LIL‏ في مجرى الأمور. وقد ارتبط هذا التأثير باللغة» بالخطاب» 
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بالتواصل» بدرجة شد انتباه الناس وتبييجهم والدفع بهم إلى ساحة 
الاحتجاج والعصیان أو إلى ساحة الوغی للقتال من أجل الوطن. 
يقول فرانسوا فوریه في کتابه «التفکیر في الثورة الفرنسیة»: BD‏ 
كانت الثورة لغةء فانها كانت تضع الذين نحسنون الکلام في مقدمة 
الشهد» )1978( e‏ أي الذین یتقنون التواصل. على غرار نابولیون 
الذي كان بارعا فیما يعرف الیوم بالتواصل التأثبري. 
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3 
نابولیون 
من الهامش إلى المركز 


يعد نابولیون )1821-1769( من الشخصیات الکبری التي 
آثرت في مجرى تاريخ القرن التاسم عشر باعتباره فاعلا سیاسیا 
کبیرا. في الواقع» لا یتعلق الامر بتاریخ سياسي تقليدي یضع 
في الواجهة الاشخاص وتفاصیل الآحداث» ولا بتاریخ بنيوي 
یتجاهل دور الفرد في النسیج التاريخي. في دراسة هامة تحت Ol pe‏ 
«هل يأخذ التاريخ الفاعلین مأخذ (God)‏ صادرة عام 1995 كان 
المؤرخ الفرنسي بيرنار لوبوتي قد ناقش مجموعة من الأعمال التي 
غيّبت دور wal YI‏ وأكد على ضرورة توسيع الرؤية وفهم الواقع 
التاريخي Ces‏ تتعدد فيه مستويات التحليل» لأن الوقائع يساهم في 
صنعها فاعلون اجتماعيون وسياسيون» كل من موقعه في نستی من 
التمفصلات والعلاقات. ومعنی ذلك أن مجريات كثيرة تظهر فیها 
قدرة الأفراد على الفعل والتغيير» OF‏ هولاء LS‏ يقول هذا المؤرخ 
(لیسوا OLS‏ محبوسة داخل صنادیق. وانا فاعلين سياسيين 
واجتماعيين تقاطعت bol‏ مع التحولات الاجتاعية والاقتصادية 
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والسياسية التي حملتهم للعب آدوار تاريخية طلاتعية (بیرنار لوبوتي: 
1995( 


في حقيقة الامر تندرج دراسة بیرنار لوبوي هذه ضمن 
الوجة النقدية التي دشنها عدد من الباحثین منذ ناية الثانينيات 
من القرن الماضي» dy‏ مقدمتهم فرانسوا دوس والتي فعفعت 
ذلك التوجه الفرط في التداخل بين التاریخ والعلوم الاجتاعية 
على النحو الذي سارت عليه مدرسة الحوليات في سياق ما سمّی 
بالأنثروبولوجيا التاريخية التي کادت أن تقد التاريخ هویته (محمد 
حبيدة: 2018). وتعددت مثل هذه الدراسات التي أحدثت نوعا 
من التصالح مع الفاعلين الاجتاعيين والسياسيين» ونبّهت إلى 
تداخل تجارب الأفراد واتجاهات القوى الفكرية والاجتاعية» 
وتجاذب المراكز والاطراف» واستحضار السياقات والمسارات التي 
KE‏ من الانتقال من إطار محلي إلى إطار عام يشمل كامل النسق 
الاجتماعي, ما يسهم في تحول التاريخ الصغير إلى تاريخ كبير (جاك 
روفيل: 1996). 

هذا ما ينطبق على نابوليون الذي نبع من قاع المجتمع فتفاعل 
مع أحداث الثورة الفرنسية لتحمله ملابساتها إلى قمة ال حرم في فرنساء 
بل وأوروبا جمعاء. فمن أجاكسيو بجزيرة کورسیکا" في جنوب 


)1( كانت فرنسا قد انتزعت كورسيكا من جمهورية جنوة عام 1768» أي سنة واحدة قبل 
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فرنسا إلى العاصمة باریس. وإلى القاهرة وفیینا وبرلين ومدرید 
وموسکو استطاع هذا الرجل القادم من الجنوب الطل على البحر 
الأبيض التوسط أن یفرض رؤيته السياسية والقانونية على الجميع. 
لكن أن يصل شخص من الامش إلى مراكز القرار في كبريات المدن 
الأوروبية فهذا أمرلم يكن مکنا إطلاقا قبل الثورة الفرنسية. ومعنى 
ذلك. أن سياق عصر الأنوار الذي ظهرت فيه البادی الداعية إلى 
الحرية والمساواة المدنية وإبطال الامتيازات الإقطاعية» هو الذي 
سر هذه الحركية الاجت‌اعیة» |S‏ سبقت الإشارة إلى ذلك. وتنطبق 
هذه الحركية على نابوليون مثلما تسري على عدد من الأشخاص 
الذين لعبوا دورا بارزا في جری الاحداث وهم القادمون من 
الأسفل. ولعل أهم مثال على ذلك» خلال هذه المرحلة» ما يعرف 
ب «المارشالات الستة والعشرون» الذين خاضوا حروبا مختلفة عل 
E‏ عدة تحت إمرة نابوليون» وهم النتمون أصلاء في 
معظمهم» إلى فئة العامّة (ماكس راین: 1990). 

عام ۰1921 وبمناسبة مرور مائة سنة على وفاة نابولیون 
تعددت حوله الشهادات والدراسات» في شكل مولفات ef,‏ 
خاصة في جلات متخصصة ابتداءً بالاشادة التى آدل مها المارشال 
فيرديناند فوش النتصر على آلانیا في ei‏ العالية cds Vl‏ 
وهو ينحني آمام قبر نابولیون في محفل رسمي مهیب. ومرروا 
بمختلف القالات الصادرة هنا وهناك وخاصة er‏ الدراسات 
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النابوليونية»» وانتهاء 3 CS À‏ والاكاديمي جورج لاكور 
غايت الذي أصدرء في السنة الذکورق LES‏ تحت عنوان «نابولیون» 
دم فيه حصيلة ما کتب عنه معززا بصور فريدة ونادرق والکاتب 
إبلي ور صاحب «نابولیون»» الذي el‏ فيه هذا الأخير انب 
الأزمنة الحديثة»). | 

كانت اللحظة مواتية» آنذاك» للحديث عن نابوليون ليس 
فقط من زاوية أعماله السياسية والقانونية والعسكرية» بل أيضا 
من جانب حياته اليومية وعلاقاته مع المقربين care‏ عائليا ومهنياء 
فصدرت كتب ذات عناوين معيّرة: «نابوليون: الوجه الحقيقي»» 
«نابوليون بأعين clay poles‏ أو أيضا «نابوليون الحميمي» SON‏ 
ليفي. ویرسم آرتیر ليفي هذاء By pro‏ دقبقة عن نابولیون: بساطة 
حرکاته ولغته» حرارةٌ علاقاته مع أسرته» طريقة اشتغاله في البیت 
وني العمل» حرصه الشديد على الاستخبار على كل كبيرة وصغيرة» 
صرامته في تناول الأمور وإصدار القرارات» بعد نظره. في فصل 
تحت Ol pe‏ «صوت التاريخ»» ينتقل أرتير ليفي من ا حياة الخاصة 
إلى الحياة العامة بنظرة تركيبية بديعة تضع القارئ في صورة يظهر 
فيها نابوليون على رأس أوروبا: استتباب الأمن في فرنسا عقب 
الثورة الفرنسية» الفوز على الجيش النمساوي السيطرة على شال 
إيطالياء احتلال ألمانيا وتغيير وجهها الترابي والقانوني» العلاقات مع 
الإسكندر الأول» pad‏ روسياء الدخول إلى موسكوء وأيضا صورة 
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«هذا الغول الكورسيكي (نسبة لجزيرة کورسیکا) الذي لم مَل من 
الغزی هذا المدمّر الرهیب للبشرء هذا الأناني النابغة الذي ضحی 
بملايين البشر لتلبية رغباته الدموية وتحقيق تصوراته الوهمیة» 
(أرتير ليفي: 1921). 

وفي عام 2021 وبمناسبة مرور مائتي سنة على وفاته» تعددت 
الكتب الصادرة حول نابوليون. وقد استندت هذه المؤلفات إلى 
كشوفات أرشيفية مکُنت من إلقاء الضوء على مناطق الظل المرتبطة 
با لخصوص بحياته الشخصية وسلوكه ومزاجه وبعلاقاته بالضباط 
العاونین )64 وبمختلف الوجوه السياسية والعسكرية التي تقاطعت 
مع saa Oh e‏ هله فتاه Al Cie‏ 

: ۲ ; 

جادت بها قريحة مؤرخ ومحافظ LUS‏ شاب. شارل ایلوا ليفي 
حیث استطاع بفضل اطلاعه على آرشیفات دفينة BLL‏ الوطنية 
الفرنسية (آوراق ورسومات) الامساك بالنقط الاساسية التي من 
dole] Lebi‏ بناء شخصیته |S‏ عرفها coy poles‏ والتي تطرح سوالا 
في غاية الاهمية حول ما إذا كان نابولیون» هذه «الأسطورة الخالدة»» 


)1( من هذه الكتب» يمكن ذكر: 

Charles-Eloi Vial, Napoléon: La certitude et l’ambition, Perrin, Paris, 2020; 
Jean Tulard, Marengo ou l'étrange victoire de Bonaparte, Buchet-Chastel, 
Paris, 2021; Thierry Lentz, Pour Napoléon, Perrin, Paris, 2021 ; Wenceslas 
Godel, Napoléon ou la solitude d’un visionnaire, Editions Clémentine, 
Porto-Vecchio, 2021; Michel Roucaud, Dans les rangs de la Grande 
Armée de Napoléon, Epa Editions, Paris, 2021; Pierre Branda, La saga des 
Bonaparte, Perrin, Paris, 2021; Stéphane Béraud, La Révolution militaire 

napoléonienne, 2 tomes, Editions Bernard Giovanangeli, Paris, 2021. 
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Lae)‏ مساره أو سجن قدر آقوی منه». والبحث في ogla‏ النظرتین؛ 
نظرة الرجل ونظرة العبقري» هو الذي جعل هذه الدراسة gs‏ 
عملا بیوغرافیا جدیدا (ٍیلوا ليفي: 2020). 

تون نابولیون"» تکوینا عسکریا في جنوب فرنسا ما بين 
9 ۰1784 ثم واصل هذا التكوين في باريس» حيث وسّع 
مداركه في الكارتوغرافياء وتخصّص ف المدفعية» وتدرج في الراتب 
العمسكرية ali Lace ye‏ "الكورة الم dut‏ 1789 ومرن 
لا یتجاوز العشرين سنة كان قد تحصّل على رتبة ملازم. لكنه ما 
لبث أن ارتقى إلى رتبة عقيد. ويرى المهتمون بسيرته» من مؤرخين 
وسياسيين» وأدباء أيضاء أن هذا التكوين العسكريء الذي كان 
يستلزم الإقامة بمدرسة داخلية» قد عزله عن المجتمع وربی فيه نزعة 
SUN‏ ذا الصدد. SF‏ الروائی السكتلندي والتیر سكوت» 
الذي Cf‏ عام 1827 ids LUS‏ «حياة نابولیون»» ما قاله شقیقه» 
لوسيان بونائّرت» ذات یوم کون أن «سلوكه لم يكن منظوما الا 
بالسياسة» وسیاسته لم تكن تتأسس إلا على الأنانية». ویتابع Te‏ 
تحليله: «لقد كشف له الإحساس الحميمى بمواهبه Ob‏ لا مكان له 
oy‏ الناس العادیین ما زاد من نزعته الأنانية التي صارت راسخة 
إلى حد cle‏ مع حياة الانعزال» حيث وجد نفسه من دون صدیق ولا 
نصير. والثناء الذي تلقاه هم عبقریته ولیس شخصه» وما شعر به في 


[Gobi gp God yb) الاسم الأصلى كان ذا نفحة إيطالية‎ :Napoléon Bonaparte (1) 


(Napoléone Buonaparte 
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أعماق قلبه من أنه سلك طریقه بنفسه لم يكن مرتبطا البتة بالامتنان 
لأولئك الذين لم يفسحوا له الجال إلا لانجم لم يجرؤوا على إيقافه. 
وطموحه كان نوعا من أنواع الأنانية. وإذا أخضعنا هذا الطموح؛ 
العظيم من دون شك في آثاره ونتائجه» للتحليل الدقيق» فانه لا 
يُفضى إلا إلى الأنانية کحصیلة). 

كانت ملابسات الثورة الفرنسية التي استمرت من 1789 إلى 
4 المرتبطة بالتخلص من لويس السادس عشر في مرحلة أولى 
)1793( ومن روبيسبيار في مرحلة ثانية (1794)» هی التى فسحت 
له المجال للبروز كشخصية فاعلة في مجرى الأحداث. في بداية 
الأمرء كان نابوليون قد OL)‏ عن كفاءته العسكرية لما قاد حصارا 
على مدينة تولون في الجنوب لتحريرها من الإنجليز الذين كانوا 
قد هجموا على فرنسا من كل الجهات قصد إعادة النظام الملكي 
إلى البلاد. كان ذلك في دجنبر ۰1793 في وقت كان فيه روبيسبيار 
هو سيد فرنسا الأول. بعد ذلك» عقب سقوط هذا الأخير وتنامى 
التيار العادي للثورة» sis‏ بول باراس» رئيس الدیریکتوار» ا 
التمرد الموالي للويس السادس عشر بباريس» والمموّل من طرف 
بريطانيا العظمى. وقد استطاع نابوليون فعلا سحق المتمردين الذين 
كانوا يرغبون في الاستيلاء على مقر البرلان. وكان الانتصار في هذه 
العملية» في أكتوبر 1795» هو الذي أكسبه ثقة البرلمانيين dais‏ 
للارتقاء إلى رتبة جنرال» ثم إلى قائد عام للجيش الفرسي» ليسطع 
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نجمه في سماء فرنسا. ثم بعد ذلك» عقب عودته من حملته العسکرية 
على مصر )1801-1798( في خريف 1799 by‏ خضم الصراع بين 
التيار الملكي والتيار اليعقوبي (الراديكالي)» استطاع نابولیون إزاحة 
حكومة الديريكتوار وتنصيب نفسه حاك| للبلاد من درجة «قنصل 
أول». هذا ما يسمى في تاريخ فرنسا ب «عهد القنصلية» (1799- 
1804( والذي أعقبه عهد الإمبراطورية لا ول نفسه إمبراطورا في 
2 دجنبر 1804 بكاثيدرائية وتژودام بباريس بحضور البابا بيوس 
السابع. كان لاس كاز الذي حرّر «مذكرات سانت هيلانة)» وهو 
رفقة نابوليون في منفاه قد كتب: «لقد سار نابوليون» وقد خرج من 
صف العامة ليصعد إلى أعلى الدرجات. على رأس الثورة التى Led‏ 
قاما» )1823( | 

هذا التتویج له آکثر من دلالة. سبق أن WE‏ بأن الشکل 
الاميراطوري الذي اتخذه نابولیون نظاما للحکم يمثل عودة ال 
العهد البائد» وذلك في تعارض صریح مع التوجه الثوري للحاکم 
الجديد. هذا صحیح من هذه الزاوية. لکن» من زاوية آخری» 
يذهب بنا التأويل إلى نتيجة أخرىء کون أن نابوليون» وسعيا منه 
لإخراج فرنسا من حالة القلاقل والفتن التي عرفتها عقب الثورة» 
أراد من خلال النظام الإمبراطوري إظهار عظمة الدولة. الموروثة 
عن الرومان و«تأكيد استمرارية الأمة بعيدا عن القطيعة الثوریة» 
(إسطوغرافيات: 2010( 
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Ley‏ الانتباه في مسار نابوليون» هو أن تکوینه لم یقتصر 
على ما هو تقني وعسكري. كان التاريخ في صلب هذا التكوين. 
كان يقرأ Les‏ كتب التاريخ بفضل آستاذ للتاريخ كان قد حبّب إليه 
هذه coll‏ حيث تأثر كثيرا بتاريخ الإغريق والرومان» ووجوهه 
البارزة مثل الإسكندر الأكبر ويوليوس ped‏ وحتى بتاريخ 
القرون الوسطى وخاصة بشارلمان. وتذكر كتب السيرة التي آلفت 
عن نابوليون أن هذا الأستاذ كان قد قال ذات مرة: «هذا الشاب 
الكورسيكي الطبع والوطني المنزع قد يذهب بعيدا لو سمحت له 
الظروف بذلك» (إريك دیلموت: 1990). كان التاريخ حاضرا في 
تجربة نابوليون: الإسكندر SW‏ وتوسيع الحدود إلى أبعد مدی» 
القيصر وعظمة الدولة» شارلان وطموح توحيد أوروبا. كل هذه 
التجارب» قرأها وفهمها وتشبع بها. والأكثر من ذلك» جمّدها على 
أرض الواقع. في خطاب تلاه فيكتور هوغو عام 1841 بالأكاديمية 
الفرنسية» نقرأ ما يلي: «رجل خرج من الظل... وأصبح أميرا 
بعبقريته وبمساره وبأعماله... رجل رعته الثورة» واختاره الشعب 
وتوّجه البابا... كانت شهرته العسكرية عظيمة وحملاته جبارة. 
كل سنة» كان يدفع بحدود إمبراطوريته إلى ما وراء الحدود المهيبة 
والضرورية التي وهبها الله لفرنسا». 


41 


42 
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حملة نابولیون على مصر 
نار ونور 


كانت قراءة نابولیون للوضع في فرنساء المهدّدة من قبل 
البلدان المجاورة بسبب الحرج الذي تسببت فيه ثورة 1789 للأنظمة 
المونارشية» قد انبنت على سياسة «الهجوم من أجل الدفاع): اهجوم 
على هذه البلدان المجاورة قصد ردعها وجعلها تقبل بنظام جديد 
على حدودها. حدث هذا في سياق الصراع مع بريطانيا التي 
تزعمت العداء الأوروبي ضد فرنسا. وقد أظهر نابوليون في عملية 
اهجوم هذه مهارات وقدرات خارقة في ميدان المدفعية» استطاع بها 
سنتي 1796 و1797 السيطرة على مناطق شاسعة في إيطاليا الشمالية 
(لومبارديا)» وخاصة ميلانو التي كانت تحت حكم النمسا. كما 
استطاع ضم ote‏ من المناطق والدن إلى التراب الفرنسي» منها 
مدينة نيس» والاستيلاء على كميات هائلة من خيراتها في JS‏ 
أموال ولوحات فنية وغيرها. وقد تأتى له ذلك عقب التغلب 
عل اليش المشاوئ AA‏ وقائده الحنك جون gly‏ ویو هذا 
ا لجنرال البلجيكي الذي كان في خدمة سلالة هابسبورغ النمساویق 
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وذلك في معارك ما زالت تدرّس الیوم في الا کادیمیات العسكرية. 
«بونائّرت یطبر مثل البرق» ویضرب مثل الصاعقة». هکذا علقت 
الصحافة على انتصاراته في ذلك الإبان. 

عقب هذا gill‏ 65 كتب نابوليون: «في هذه اللحظة اعتبرت 
نی AST‏ من جنرال» اعروت نفسی مدعوّا للتأثر في مسار dal‏ 
بأكملها. لقد Cah‏ نفسي آدخل التاريخ» (ٍريك دیلموت: 1990). 
في واقع الأمر» كانت الحملة على إيطاليا نقطة انطلاق شهرة نابوليون 
وعظمته» حيث استقبله الباريسيون كبطل كبير» حتى أصبح يظهر 
كأقوى رجل في البلاد. وتضخمت هذه الشهرة بفضل حملته 
العسكرية على مصر عام 1798. 

كانت هذه الحملة تدخل ضمن خطة تقضى بمضايقة 
الانجلیز: ویفتح آفاق تجارية آمامالبورجوازية الفرنسية بالتجارة 
مع الشرق العربي» والتفکیر في فتح قناة تربط بين البحر الأبيض 
التوسط والبحر الأحمر للتجارة مع Al‏ والشرق الأقصى ومنافسة 
التجار البريطانيين. 

في هذه الرحلة المبكرة من عمله السياسي والعسكري» كانت 
رؤية نابولیون تسعی لاحتضان العالم برمته. لم تكن الحملة على مصر 
VI‏ مكونامن مكونات هذه الرؤية العالية التى فشلت في نهاية المطاف. 
فقد امتدت هذه السياسة التوسعية إل الشام وافند وأسترالیا وجزر 
الكاريبي. لکن سياسة مثل هذه كانت تستلزم اميمنة على البحار 
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والحیطات کشرط آسامي لتطویر مشروع استعياري واسع النطاق 
على النحو الذي استأثرت به بریطانیا العظمی. 

بعد موافقة الدیریکتوار على خطة نابوليون» آسس هذا 
الأخير «جيش الشرق» في مطلع عام 1798 ونظمه تحت قيادة : نية 
ضباط. ومعلوم أن جيش الشرق هذاء تكوّن بالموازاة مع «معهد 
مصر)”" الذي أوكلت له مهمة علمية تحت إشراف المهندس غاسبار 
كانت تضم علاء آثار ومهندسين مختصين في المناجم» ومطبعیین» 
ورسامين» وفلكيين» ومترجمين وغيرهم, بلغ عددهم 154 عالا. 

انطلقت الحملة من مدينة تولون المطلة على البحر الأبيض 
التخلص من مضايقة الأسطول الإنجليزي» والسيطرة في مرحلة 
ثانية على جزيرة مالطة bay‏ هذا البحر بمساعدة من الایطالیین؛ 
حيث ترك بها كتيبة عسكرية مكونة من 3000 جندي لتأمين الصلة 

في 1 يوليوز من عام 1798 ليلا استطاع الأسطول الفرنسي 


(1) Institut d'Egypte 


(2) La commission des sciences et des arts 
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ذلك» في 23 من نفس الشهر» دخل جيش نابولیون القاهرة عقب 
معركة الأهرامات. وبين هذين التاريخين» وجه الرجل رسالة إلى 
sde cou all‏ فيها SUN‏ الذين «يتسلطون في البلاد المصرية» 
و«يتعاملون JUL‏ والاحتقار في Ge‏ الملة الفرنساوية» يظلمون 
تجارها بأنواع الإيذاء والتعدي» (عبد الرحمن الجبرتي: 1822). 

كانت مصر من الناحية السياسية مقاطعة عثانية» خاضعة 
لسلطة الماليك» ومن الناحية الاجت‌اعية والاقتصادية كانت أقلية 
من الإقطاعيين تتحكم في شعب من الفلاحين المقهورين. وثقافياء 
كان التقليد غالبا على التجدید. وعموماء كانت حالة مصر مثل حالة 
مجموع الأقطار العربية الإسلامية في هذه المرحلة: ركود واطمئنان لا 
تركه السلف. في وقت كانت فيه أوروبا قد انخرطت منذ قرون في 
دينامية من التجديد والابتكار (عصر النهضة. فلسفة الأنوار» الثورة 
الصناعية)» ما جعل اللقاء بين الغرب والشرق مثل «اصطدام بين 
آنية من حديد وآنية من فخارا» LS‏ قال جون دو لافونتين في إحدى 
استعاراته الواردة في «الحكايات»» قبل هذا التاريخ بأكثر من مائة 
سنة. كانت صدمة وكانت فعفعة أيضاء لأنها أيقظت روح المصريين 
الذين بادروا فا بعد مع محمد علي باشاء إلى عملية تحديثِ معتبّرة» 
وان كانت عسيرةً ومتذبذبة بسبب مقاومة القوى المحافظة. 


وعموماء يمكن اختزال ما وقع بعد احتلال القاهرة في النقط 
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تصدّي الانجلیز بقيادة ویلسون للأسطول الفرنسی 
وهزمه في موقعة Gl‏ قير بساحل الاسکندرية )2-1 
غشت) 

1 آکتوبر: انتفاضة المصريين في سياق الدعوة إلى الجهاد 
ضد الکفار de‏ قتل الصریون lke‏ الفرنسیین. 
وزاد من هذا الضغط الجيش العشاني الدعوم من طرف 
البریطانیین. 

مارس-مایو 1799: امجوم على الشام وفشل حصار 
مدينة Ke‏ بفضل بسالة آهلها بقيادة الحاكم أحمد باشا 
امزار. 

آکتوبر 1799: عودة نابولیون إلى فرنسا للتصدي 
للتحالف الانجليزي الروسي النمساوي؛ وئواجهة 
الأزمة الاقتصادية التي كانت تهدد البلاد بالافلاس 
تارکا قيادة احیش للجنرال جون باتیست pel‏ 
0 بداية تراجع الجيش الفرنسي بفعل التحالف 
البريطاني العثاني. 

1 انهزام الجيش الفرنسي آمام الأسطول البريطاني 
والانسحاب من مصر. 
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ومن آهم ما كتب عن هذه الحملة وما خلقته من تخیر 
في الأحوال. «عجاتب الاثار في التراجم والاخبار»» و«مظهر 
التقدیس بزوال دولة الفرنسیس». والتألیفان معا للمؤرخ الصري 
عبد الرحمن الجبرتي )1825-1753( الذي كان شاهدا على ما دوّنه 
من أحداث وتقلبات. فقد وصف هجمة «بونایرته؟ على مصر ب 
«الخطّب الفظيع والحادث الجلل الشنيع» الذي أصبحت على إثره 
(مقهورق بعل أن كانت هی القاهرة» (مظهر التقديس). ف فصل 
تحت عنوان «دخول الفرنساوية الاسکندریة» من LS‏ «عجائب 
الآثار»» نقراً ما ih‏ «هي آول سني اللاحم العظيمة والحوادث 
الحسيمة» والوقائع النازلة» والنوازل AGLI‏ وتضاعف os l‏ 
وترادف الأمورء وتوالي المحن» واختلال الزمن» وانعکاس المطبوع» 
وانقلاب الموضوع» وتتابع الأهوال» واختلاف الأحوال وفساد 
uail‏ وحصول التدمر» وعموم «ol hl‏ وتواتر اللأسباب». 
كان Oy pall‏ مطمئنین لحياتهم وتقالیدهم وتقنياهم حتی حصل 
ما حصل: دخل الافرنج البلاد کالسیل» «فذهي الناس وتحيرت 
أفكارهم واختلطت أذهانهم وزادت وساوسهم». وقد Lg‏ 
الجبرتي في حكي أخبار الحملة الفرنسية وما وقع من جراء ذلك 
التشريعات التي أصدرها نابوليون لتنظيم بعض مناحي الحياة 
اليومية مثل ترتيب الدواوين «على تنظيم آخر» وتخصيص «شهرية» 
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دفع لأرباب الوظاتف «نظير تقيّدهم بمصالح العامة)» وشوون 
حفظ الصحة» وغير ذلك من التنظیات الجديدة. 

كانت الحملة الفرنسية على مصر فاشلة من الناحية 
العسكرية. فقد تصدی البریطانیون للفرنسیین على نحو صارم 
وطردوهم في نهاية الطاف. كان نابولیون قد pl‏ مصرء بعد 
سنة من gto‏ وكان Al pH‏ جون باتيست كليبير الذي تول 
مهمة قيادة احیش الفرنسى قد وجد نفسه بين مطرقة البريطانيين 
وسندان الصریین TEEST‏ فقتل طعنا على يد طالب سوري كان 
یدرس بالأزهر» بعد آقل من عام على as‏ الهمة. وکانت مجريات 
الامور عقب ذلك قد آضعفت الفرنسیین عددیا وآنهکتهم صحيا 
وآرهقتهم نفسياء فانهزموا في موقعة کانوب )21 مارس 1801( آمام 
البریطانیین» واستسلموا في الإسكندرية» حيث ES‏ من هناك إلى 
فرنسا على متن سفن إنجليزية. 

Gs‏ المقابل» فتحت dle‏ نابوليون BUT‏ علمية واعدة» حيث 
اكتشف الفرنسيون مآثر كثيرة» منها حجر رشید"» تلك النقيشة 
المشتملة على نصوص هيروغليفية وإغريقية» التي تعود إلى عام 196 
قبل الميلاد» والتي فتحت الباب أمام العام جون فرانسوا شامبوليون» 
ومكنته عام 1822 من فك طلاسم الكتابة الميروغليفية» des‏ 
آخرين أماطوا اللثام عن خبايا تاريخ الفراعنة والأهرام. لقد أسست 


(1) Pierre de Rosette. 
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الحملة لا عرف فيا بعد بعلم المصريات» الذي ساهم فيه علماء آثار 
ومؤرخون مرموقون من بلدان أوروبا الغربية با لخصوص. هذا ما 
جعل المؤرخ الفرنسي إيف ped‏ ينعت الحملة الفرنسية على مصر 
ب «المغامرة العلمية» (1998). وقد كان من النتائج العلمية الفورية 
هذه الحملة» صدور موسوعة تحت عنوان «وصف مصر» عام 
09 «بأمر من جلالة الإمبراطور نابولیون (SST‏ هو مبيّن 
في النسخة ALLY‏ والتي شكّلت» بالقياس إلى دقة الملاحظات 
والرسومات والخرائط وكثافتهاء مرجعا أساسيا بالنسبة لجميع الذين 
أرادوا سبر أغوار حضارة مصر وثقافتهاء وحتى بالنسبة للمصريين 
الذين تنبّهوا لأهمية تاريخهم الفرعوني بعدما كانوا يعتبرونه تاريخا 
وثنيا. 
وقد وقف إدوارد سعيد» في سياق موجة الدراسات 
الأنجلوساكسونية ما بعد الكولونيالية» في كتابه «الاستشراق: 
المفاهيم الغربية للشرق» على آهمية النتائج العلمية للحملة الفرنسية 
per cle‏ وکیف دشنت لسلسلة من التمثلات و الات 
والتصورات والخطابات الغربية التي راجت عن «الشرق» وابتدعته 
کمفهوم» وكيف منحت لهذا الغرب Si‏ من أدوات التفوق 
الحضاري» ووسيلة لتبرير التوسع الاستعماري وافيمنة على مدى 
Description de l'Égypte, ou Recueil des observations et des recherches‏ )1( 
qui ont été faites en Egypte pendant l'expédition de l'Armée française,‏ 
publié par les ordres de Sa Majesté l’Empereur Napoléon le Grand, Paris,‏ 
L'imprimerie impériale, 1809.‏ 
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القرن التاسع ie‏ وحتی العشرین. فقد اعتر الحملة نموذجا 
«للاستیلاء العلمی الحقيقى على ثقافة ما من جانب ثقافة آخری 
أقوى منها فيا cogs‏ وإطارا «ازدهر فيه الاستشراق» إذا آصبح 
ينظر إلى مصر ومن بعدها البلدان الإسلامية الأخرى بصفتها 
السرح À‏ للمعرفة الغربية عن الشرق» (إدوارد سعيده 1978/ 
ترجمة محمد je‏ : 2006( 

Kiss‏ حصل في فرنساء خلال السنة اخارية بمناسبة مرور 
مائتی سنة Le‏ وفاة نابولیون» حیث تجدّدت الدراسات والنقاشات 
رن ذکرنا WL‏ أحيا الثقفون المصريون امحدال بخصوص 
ila‏ 1798. بهذا الصدد؛ وعلى خلاف الآراء التي لم تر في هجمة 
نابوليون غير عدوان استعياري» اعتبر الكاتب الصري الفرنسی 
روبير سولیه» صاحب كتاب «علاء بونابّرت في ut pas‏ أن الدولة 
المصرية الحديثة اعتمدت على ما قدمته الحملة من «إضافات علمية 
وسياسية». وسار الكاتب والصحفي محمد سلماوي في نفس الاتجاه 
لما قال EY OEE ol‏ من ناحية 
«كانت Ale‏ عسكرية إمبريالية»» ومن جهة أخرى «جاءت بالعلوم 
والتقدم» (صحيفة العين الإخبارية: 2 مايو 2021). 


في واقع الآمرء هذه الرؤية المزدوجة التي رأت في الحملة 
الفرنسية على مصر نارا ونوراء والتى تظهر في الكثير من الدراسات» 
العربية وغير العربية» هي التي سبق أن fe‏ عنها ألبير لابونريه في 
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الکتاب الذي نشره عام 1837 تحت عنوان «سيرة الملوك والاباطرة 
والبابوات» بالقول: كان نابوليون» في غزواته احربیة» يمسك 
بالسیف بالید التي تقتل» وبالشعل بالید الأخرى التي تير ونحيي» 
(سودیر هزاریسینخ: 2010( 


52 


5 


نابوليون على رأس آوروبا 
1815-1805 


اعتلى نابولیون قمة الشهد السياسي الأوروبي بقوة السلاح» 
إذ خاض عددا كبيرا من العارك انتصر في أربعين منهاء آهمها معركة 
آوستیرلیز (الفوز على التحالف النمساوي الروسي عام 1805( 
ومعركة جينا (الفوز على الجيش البروسي عام 1806( ومعركة 
فاغرام (الفوز على الجيش النمساوي عام 1809). في الدراسات 
التاريخية» تعرف الحروب والحملات التي شنها بمختلف أنحاء 
أوروباء جنوبا وشرقا وشمالاء بالحروب النابوليونية التي يعتبرها 
المؤرخون أول الحروب المدمّرة في تاريخ البشرية. وكانت هذه 
الحروب قد اندلعت في سياق الصراع بين فرنسا وبريطانيا. كانت 
فرنساء «القوة التقدمية» التى أهبت حماس الثوريين في عدد من 
الأقطار الأوروبية» Ever‏ باعتبارها «القوة الملاحية» التي لا 
pr‏ قد دخلتا في صراع ny‏ من أجل فرض نظام أوروبي يخدم 
مصلحة هذا الطرف أو ذاك من الناحية الجيو-سياسية. كان الطرفان 
قد وقعا على معاهدة olif‏ في الخامس والعشرین من مارس عام 
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2 التي وضعت حدا لنفوذ فرنسا في منطقة الشرق العربي عقب 
امجمة على «poe‏ وکبحت جاح نابولیون على الصعید الأوروبي. 
لكن» في واقع الآم لم تكن هذه العاهدة سوی هدنة مؤقتة» ذلك 
أن الرغبة في بسط الهيمنة على آوروبا جعلت آطراف العاهدة تخرج 
عن مقتضیانها واعلان احرب. 

تستدعي هذه الأمور جملة من اللاحظات الأولية: 

ملاحظة أولى: وفرة الدراسات. آفرزت الحروب النابوليونية 
دراسات كثيرة بمختلف wok!‏ جمعت بين التاريخ السياسي 
والتاريخ الاجتماعي لجيش نابوليون. وقد استندت هذه الدراسات 
إلى قراءة جديدة في HS VI‏ ومناهج منفتحة على علوم BS‏ 
سياسية واجت‌اعية ولسانية» إذ قدمت تأويلات جديدة للأحداث 
والوقائع» وصا حت بين أصناف التاريخ المتضاربة (تاريخ الأحداث 
وتاريخ البنيات). حصل هذا ليس فقط مع موجة عودة احدث 
المرتبطة بالمنعطف النقدي (محمد حبيدة: 2018( بل منذ سبعينيات 
القرن الماضي لما أنار المؤرخ البريطاني» جون کیفن, الطریق في كتابه 
المؤسّس «تشريح المعركة» (1976). فقد آبان في دراسته لعدد من 
العارك ومن بينها معركة واتيرلوء أن النظر إلى المعارك من تحت. 
كما عاشها الجنود» وليس من فوق» LS‏ حططت ها هيئة الأركان 
العامة» Kay‏ من قلب منظور الملاحظة ومن ثم الكشف عن تجربة 
ال حرب كظاهرة سوسيولوجية وسيكولوجية تتجلى فيها المارسات 
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والاحساسات والتمثلات. ومن الدراسات الحديثة الصدور التی 
تندرج ضمن هذه الرؤية» یمکن ذکر الکتاب الجماعي الذي aai‏ 
كل من هيرفي دریفیون وبیرتراند فونکه» وميشال روکو» «الحروب 
والجيوش النابولیونیة» (2013). في هذا الکتاب الذي اطلع فيه 
الباحثون على وثائق وزارات الدفاع الأوروبية» وعلى مذكرات 
الضباط ومراسلاتهم أيضاء يلمس القارئ سعي المؤرخ إلى كتابة 
Lal,‏ ما تعلق بالتمثلات. ولذلك» يسلط هذا الكتاب الضوء 
على جوانب كثيرة محيطة بهذه الحروب التي خاضها نابوليون de‏ 
الساحة الأوروبية» منها الاقتصاد والقانون والعلاقات الاجتاعية 
والفنون والمعيش اليومي للجنود والأسرى والعطوبین ما يمنح 
هذه الحروب وجها اجتاعيا حقيقياء ولكتابة التاريخ سمة تجديدية 


مه مو + 


+ LL 


ملاحظة ثانية: التکوین. كانت الجيوش الأوروبية تشتغل 
وفق تكوين لمحصوص في مدارس وأكاديميات ما فتئت تتطور 
أساليب اشتغاها بفضل التقنيات الجديدة التى مكنت منها الثورة 
الصناعية» وخاصة الدافع» وأيضا بفضل التقدم الحاصل في 
الكارتوغرافيا التي وفرت للضباط والجنود سبل التحكم في ختلف 
أنواع التضاريس عبر رسم الخرائط وفك رموزها. في فرنساء 
كانت أول أكاديمية حربية قد تأسست عام 1751 على عهد لويس 
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الخامس عشر وأخذت على عاتقها تکوین جنود وضباط مشبعین 
بالانضباط وروح الدفاع عن البلاد. ثم تعددت الا کادیمیات بعد 
ذلك لتصل إلى 12 مؤسسة عسكرية. وی Og) pb Age‏ ازداد عدد 
هذه المدارس» مع ترکیز ملحوظ على الدارس البحرية أو ما سمي 
ب «المدارس البحرية الخاصة)'. وعلى الرغم من هذا الاهتمام 
بالتكوين العسكري الملاحي» فان فرنسا لم تستطع مواكبة التفوق 
البريطاني وجهازها المعروف ب «زوايال O AL‏ فبريطانيا كانت 
قد راکمت تجرية عريضة G‏ هذا الیدان» منذ القرن السابع te‏ 
حیث اعتمد کرومویل «قوانین اللاحة» عام 1651 ذ جری 
التركيز على |ٍنشاء أسطول ملاحي قوي» وإحداث تراتبية ملزمة بين 
الضباط. والاستفادة من حصة de gles‏ من الضر ائب قصد تطویر 
التکوین وتعزیز الأسطول» Le‏ یفسر الانتصارات التعددة التی 
حققتها البحرية البريطانية عن البحرية الفرنسية في معارك RS‏ 
Lea‏ بالنسبة للمرحلة التي تعنیناه هي معركة «الطرف CENT‏ 
بمقربه من سواحل اسبانیا» LS‏ سنری led‏ بعد. 
ملاحظة الثة: ضخامة احروب. تعتبر الحروب النابوليونية 
آضخم حروب عرفتها البشرية في العصر الحديث قبل DA‏ 
العالية الأولى. كانت حربا مدمرة. كانت «حربا شاملة» LS‏ قال 
المؤرخ الأمريكي دافید بيل في کتاب تحت عنوان «آوروبا تحت حکم 
ESM: Les Ecoles Spéciales de Marine‏ )1( 
Royal Navy‏ )2( 
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نابولیون: نشأة احرب الحديثة» (2007). ويفسّر مفهوم الشمولية 
هذا بأجواء تعبتة Ab‏ باکمله حول مشروع حربي» ساهم فيه الاعلام 
المحلي بدعاية هائلة كان القصد منها تقوية الارتباط بالوطن, مما 
Male JES‏ من عوامل نشأة الحس القومي في القرن التاسع عشر. 
کانت ا یوش ضخمة عل مستوی العدد» وکانت مکونة من جنود 
شباب لا یتجاوز معظمهم سن العشرین. نابولیون نفسه كان قد 
تخرح سنة 1785ء بدرجة ملازم OU‏ 9 وعمره ستة عشر عاما. هذا مع 
العلم أن e Al‏ السكاني في فرنسا وفي آوروبا عموما تمیزه خلال هذه 
الرحل بقاعدة عريضة» کون أن نسبة الشباب كانت هی الغالبة. 
ویقدر الباحون عدد اتود الفرنسیین ب 1.500.000( وانود 
البريطانيين ب 750.000. هذا في الوقت الذي كان فيه عدد السکان 
DLE de sa‏ سار كان 
الجيش الفرنسي قد سمي» منذ عام 1805 بالجيش العظیم» LS‏ یظهر 
في رسالة كان قد بعث بها نابولیون إلى آحد مارشالاته» لا عزم على 
الدخول في حرب ضد النمسا. 

وتتجلى ضخامة هذه الحروب آیضا في جسامة الخسائر 
البشرية. كان ste‏ الضحاياء من قتلى وجرحى ومرضى. كبيرا جدا: 
مليونان على الصعيد الأوروبي. وهذا رقم كبير جدا بالقياس إلى 
عدد السكان في بداية القرن التاسع عشر. ويذهب بعض الدارسين 
هذا الوضوع هذه الأرقام الرسمية إلى خمسة ملايين من الضحاياء 
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بالاستناد إلى تلف المؤشرات التي تمنحها مذکرات ومراسلات 
الضباط والجنود الذين شارکوا في هذه الحروب. 

وجدير بالاشارة أن ضخامة هذه الحروب كانت قد انعكست 
بصورة جلية على المشهد الاجتماعي. كان أصحاب الزي العسكري» 
من بين أهالي المدن» قد تكاثر عددهم بمختلف ژتبهم» في الشوارع 
والأزقة والمقاهي وال ارات والفنادق خلال هذه المرحلة» مع 
تکاثر النکنات والمدارس الحربية» ومع تحول الحصون والقصور إلى 
محلات لإيواء الجنود» حتى صار حضورهم ملحوظاء بل مزعجا. 
بهذا الشآن» تروي التقارير نزاعات كثيرة حصلت بين المدنيين 
والعسكريين داخل الدن منها تقرير يعود إلى 9 يوليوز ۰1804 جاء 


شه . 


«بالأمس تسبّب آربعون جندیا من جنود الخيالة في إحداث 
الفوضی» وتحرشوا بالنساء. وآول آمس دخل ثلاثة ضباط [مع ذکر 
آس‌ائهم وژتبهم] مسلحین على تاجر خور [مع Sd‏ اسمه] بشارع 
شانزلیزیه [بباریس ] وهددوه بالسلاح» هو وحراس المتجر الذین 
آرادوا اعتراض سبیلهم. وقد تدخل رجال الشرطة وآلقوا القبض 
على واحد منهم» وآودعوه مركز الشرطة الکائن بنفس الشارع» لکن 
لم يكن هناك ضابط ولا قائد» وحتی باقي آفراد الشرطة امتنعوا عن 
تقدیم الساعدة لایقاف الجنديين الآخرين. وبعد برهة» عاد هذان 
الجنديان OL WI‏ بسلاحه| وآفرجا بالقوة عن صاحبهیا؛ وحبسا 


58 


علاوة على ذلك أحد رجال الشرطة بالرکز الذکور.» (جون تولار: 
1978( 

كان ذلك مؤشرا من موشرات مجتمع جدید ناشی لعب فيه 
ذوو البزّة ذات الشكل الوحد. من جنود وشرطة ودرك وبحارة 
دورا ما فتئ يتنامى مع مرور الزمن على مستويات متعددة» اجتاعية 
وسياسية» حتى أن المؤرخ الفرنسي مارك فيرو اعتبر في بحثه حول 
ثورة 1917 الروسية أن هذه الأخيرة قام بها أساسا أصحاب البذل 
النظامية» لما اعتمد الصورة مصدراً لفهم هذا الحدث» کون أن كل 
الصور الفوتوغرافية والمتحركة المرتبطة به تغلب عليها مشاهد 
البذل هذه. 

افزيمة الصفری 

الطرف الأغر 

آدت الصراعات بين فرنسا وبريطانيا إلى نقض معاهدة أميان» 
ودخول الطرفين في حرب ملاحية جنوب إسبانياء بين مدينتي قادس 
وطريفة» على مقربة من مضيق جبل طارق. كان الأسطول الفرنسي» 
بقيادة الأميرال فيلئوف» الذي انضمت إليه البحرية الاسبانیق 
يتوفر على 33 سفينة حربية» ley‏ لم يكن للاسطول البريطاني سوى 
7 بارجة. لكن بالمقابل» كانت البحرية الملكية البريطانية تتوفر على 
تجربة كبيرة في مجال الحروب الملاحية. كانت خطة نابولیون بالقياس 
إلى هذا التفوق العددي» تقضی بال هجوم على انجلترا وإخضاعها 
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لسلطته» غير أن القدرة التكتيكية البريطانية تفوقت کثرا على 
هذه الخطة» إذ تم استدراج الأسطول الفرنسي إلى جنوب إسبانياء 
ومباغتته» وتدمير نصف سفنه» وذلك يوم 21 أكتوبر 1805 في حين 
لم يفقد الأسطول البريطاني» بقيادة الأميرال نيلسون الذي مات في 
المعركة» ولو سفينة حربية واحدة. 

وتشر الدراسات. التى اعتمدت على وثائق البحرية الفرنسية» 
إلى أن نابوليون ۸ day Al da‏ إذ اعتبرهاء في حواراته 
مع الضباط المحيطين به» معركة طائشة تسببت فيها العواصف 
البحرية أكثر Le‏ تحكمت فيها الخطط الإنجليزية. ولذلك» عمل 
كل ما بوسعه لطمس ذكرها على لسان الصحافة الفرنسية. وعل 
آرض الواقع» دفعت هذه الهزيمة نابوليون إلى إعادة النظر في نظام 
البحرية» بالعمل على تطويرهاء إذ أمر بالاستمرار في بناء السفن» 
وتحسين الموانئ» وإنشاء مدارس خاصة للتكوين في ميدان الملاحة 
العسكرية في مدينتي بريشت بالشمال الغربي على المحيط الاطلنتي» 
وتولون بالجنوب على ساحل البحر الأبيض المتوسط. 

JG ab, ste ll note 
الكثير عن هذه العركة. لکن الانجلیز الذین احتفلوا هذا النصر‎ 
ples احتفالا کبیرا عام 1905 بمناسبة مرور مائة سنة على الحدث»‎ 
آیضا بحضور الملكة الیزابیث الثانية في استعراض ملاحي‎ 5 
کب غالبا ما یستحضرون هذا الحدث بالاحتفاء بلوحة زيتية من‎ 
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الحجم الکبیر كان قد رسمها ولیام براسي هول في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر EE‏ موت الأميرال نيلسون في المعركة وتخلد 
ذكره باعتباره «بطلا من أبطال البحرية الملكية». 

كان من نتائج «كارثة الطرف الاغر» LS‏ يقول المؤرخون 
الفرنسيون» أن عجزت فرنسا عن اللحاق ب «البحرية اللکیة» 
de dilly gl‏ الرغم من جهود نابولیون do‏ فخضعت 
السواحل الفرنسية حصار من طرف سفن بريطانياء ما آضر Les‏ 
بالتجارة اللاحية الفرنسية» poly‏ نابولیون على الانحصار داخل 
القارة. آما بريطانياء فأکدت سیادتها الکاملة على البحار والمحيطات» 
باعتبارها آقوی آمة ملاحية في أوروباء وني العالم بأسره طيلة القرن 
التاسع عشر. هذا ما دفع الكثير من الباحئین؛ وفي مقدمتهم الباحث 
البريطاني G55‏ أدكينس. إلى القول OL‏ هذه المعركة كانت فاصلة من 
الناحية التاريخية» بل lel‏ (غیرت وجه (al‏ 

ویعقد عدد من المؤرخين مقارنة بين معركتي الطرف الأغر 
وواتیرلو اللتين انهزم Les‏ نابولیون الأولى في البحر والثانية في البر. 
فكلاهما كانت آمام بريطانياء وكلاهما كرّستا هيمنة هذه الأخيرة على 
البحر والبر على السواء. ومن أهم الدراسات التي سارت في هذا 
الاتجاه تلك التي قام بها روني ple‏ عام 1955 ونعت فيها الطرف 
الأغر ب «واتيرلو اللاحیة»» التي كانت آخر أكبر معركة بحرية تقام 
cde SIL‏ ذلك أن الحروب الملاحية تطورت بعد ذلك تطورا كبيرا. 
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نابولیون وهیجل وجها لوجه 

LU احتلال‎ 

عقب هزيمة الطرف الأغر» وجه نابولیون آنظاره من جدید 
إلى القارة» ولاسیما جهة ألمانيا وآوروبا الوسطی. jeer‏ جیشا جزارا 
وتقدّم به نحو آوستیرلیز (ببلاد تشیکیا الحالية) لتکسیر التحالف 
النمساوي الرومي الدعوم من طرف بریطانیا. هذا ما یعرف في 
تاريخ آوروبا ب «معركة الاباطرة الثلاثة» (نابولیون امبراطور 
فرنساء وفرانسوا الثاني إمبراطور النمساء والاسکندر الأول 
إمبراطور روسيا) التي جرت أطوارها يوم 2 دجنبر 1805. وقد 
ترتب عن ذلك اقتحام الجيش الفرنسي لمدينة فيينا عاصمة النمساء 
ووضع حد للإمبراطورية الجرمانية المقدسة التي كانت النمسا 
على رأسهاء والسيطرة على أراضيها في ألمانيا وإيطاليا. لقد شكلت 
معركة أوستيرليز محطة هامة في المسار الذي خطه نابوليون لنفسه 
على مستوى أوروباء حيث جعل الجميع ينحني إجلالا وإكبارا 
لعبقريته العسكرية. في تعليق على هذه المعركة كان الجنرال I‏ 
كارل فون كلوزفيتزء الذي قضى سنتين في الأسر لدى الفرنسيين» 
قد قال: «نابولیون إنه إله الحرب» (جون تولار: 2021). 

كان نابولیون قد اعتمد في هذه احرب. BIS‏ حروب أخرى 
لاحقة» على الاستخبار. هذا الصدد تتداول كتب التاريخ» Eu‏ على 
مذكرات الضباط والجنود» قصة الجاسوس الالاني كارل لودفيغ 
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شولایستر الذي قدّم خدمات جليلة لنابولیون لتيسير مهامه و خططه 
والظفر بخصومه. في الحرب ضد النمسا وبروسيا كان دوره حاسعا 
في النصرء Gy‏ إدارة شوون الأهالي من الناحية البوليسية بالدن 
الکتسحة. مثل فیینا وبرلین. وقد وضع الباحئون مؤلفات عديدة 
عن هذا الجاسوس منذ القرن التاسع عشر منها دراسة حديثة 
صدرت عام 2011 تحت Ol pe‏ «شولایستر: جاسوس نابولیون» 
لورخ فرنسي ختص في تاريخ العلاقات الدولية» هو جیرالد آربوا 
الذي نعته ب «جیمس Wy‏ قبل الأوان» حيث يذكر dil les‏ 
الخطيرة» Ute‏ یظهر في أحداث الحرب الفرنسية النمساوية حيث 
2 ما رال مساو OR eS Ney‏ علين E‏ 
ترأسه إمبراطور النمسا فرانسوا الثاني. 
ركز نابوليون جهوده على آلمانياء ومحاربة بريطانيا على الصعيد 
الاقتصادي بفرض حصار تجاري Lele‏ بمقتضى ما یعرف بمرسوم 
برلين (21 نونبر 1806). ما فشل فيه عسكريا في وجه بريطانيا 
عوضه اقتصادياء إذ منع على البلدان الأوروبية الخاضعة له التعامل 
التجاري معهاء با فيها السكندنافية» خاصة وأنه كان يتحكم في 
موانئ الشمال الكبرى مثل هامبورغ وبريمن ولوبيك نتيجة الفوز 
A‏ ار ود بر 
ب «الحصار القاري» الذي استمر إلى عام 1813: ركود التجارة 
3 بريطانياء وركود العاملات البنكية» وركود الصناعة. ومن 
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الدراسات الاساسية التي همت هذا الموضوع» تلك التي آنجزها 
المؤرخ الفرنسي الختص في تاريخ بريطانياء فرانسوا کروزیه 
«الاقتصاد البريطاني والحصار القاري» (۰)1999 حیث oy‏ انطلاقا 
من بحث AS‏ كيف ظهرت آثار احصار الاقتصادي على مجموع 
الاقتصاد البريطاني Hun!‏ من عام ۰1808 حیث انخفض حجم 
البادلات الخارجية بنسبة 25 بالائق وارتفع منسوب تجارة التهریب» 
وتزاید التضخم المالي» وتقلص الاستثار في ميادين الصناعة» لتصل 
الأزمة الاقتصادية ذروتها عام 1810 إذ J‏ يستعد الاقتصاد البريطاني 
عافيته إلا ابتداء من سنة 1812 لما قطعت روسيا والسويد صلاتها 
مع فرنساء إثر هزيمة نابوليون أمام الجيش الروسي في السنة ذاتها. 

وبتسليط بعض الضوء على ألمانيا في بداية القرن التاسع عشرء 
نجد آنها كانت مشتتة إلى إمارات ومناطق مستقلة بعضها عن بعض» 
لدرجة أن الفرنسيين كانوا يتحدثون عن ألمانيا بصيغة احمع". ومن 
آهم هذه الإمارات والمناطق: بُروسياء وبافارياء ورينانياء وويسفالياء 
والساكس» والتي لم تعرف الوحدة السياسية إلا مع بيسارك عام 
1. لكن» رغم هذا الشتات. اشترك الألمان منذ القرن السادس 
عشر قرن النهضة والإصلاح الديني» في اللغة (الألمانية)» ds‏ قيم 
كثيرة» في طليعتها المذهب البروتستانتي (اللوثيرية) وإعمال العقل 
والابتكار والتجديد. وهذه القيم هي التي أهلتهم Col‏ أدوار 
طلائعية في وقت لاحق. 


(1) Les Allemagnes 
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في مرحلة cl‏ سيطر جیش نابوليون على مجموعة من 
الناطق» خاصة منطقة بافارياء وعاصمتها ميونيخ» ثم في مرحلة ثانية 
هجم على تملكة بروسیا في الجهة الشرقية على الحدود مع بولندا. في 
لکن الفوز كان من نصيب فرنساء إذ سح جیش نابوليون جیش 
فريديريك في 14 أكتوبر 1806 في معركة جينا. وفي 27 من نفس 

ومن جهة آخری. عمل نابوليون على إعادة هيكلة خريطة 
أوروباء إذ جمع شتات بولندا حول إمارة فارسوفياء وجعل من 
بلجيكا بلدا قائما بذاته بعدما كان le je‏ من أراضي هولندا. لكن أثر 
نابوليون يظهر أكثر في ألمانياء حيث عرفت تغيرات ترابية ALLS‏ 
وحيث نا شعورها القومي على مدى القرن التاسع عشر (الوحدة 
الآلمانية 1871( على غرار ما حصل في بلدان أخرى التى نمضت فيها 
قوميات كثيرة. فقد جمع ألمانيا في 39 إقليم| بعدما كانت مشتتة في 350 
وعوّضها ب «كونفيدرالية الرّاين» التى صارت تحت «الحاية 
الفرنسية»» وفرض على البلاد مدونته القانونية» ابتداءً من فاتح 
يناير 1808» تحت مسمّی «القانون GL‏ الذي عوّض القوانين 
المتعددة التى كانت تسود في مختلف الأرجاء. لقد استفادت بُروسیا 
كثيرا من هذه الميكلة الترابية الجديدة» إذ ضمت إليها عددا من 
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الإمارات الصغيرة التى ظهرت عليها البصمة القانونية الفرنسية» 
وحفزت بورجوازيتها وأرستقراطيتها المستنيرة على الاستثار في 
العلم والصناعة. ما آهلها لتكون [eb‏ بعد على رأس ألمانيا برمتها. 

كان UY‏ الذين عانوا من الشتات السياسى» معجبين 
بالدولة القومية الفرنسية وبعظمة هذه الدولة التى جسّدها 
نابوليون. الألمان الذي عرفوا البروتستانتية مع لوثر» والتنوير مع 
کازط» وروائع الأدب مع ca gS‏ ورفي الموسيقى مع بيتهوفن» 
لم يعرفوا الدولة القومية الملتفة حول حاكم موحد وقوي. كانوا 
يعتقدون أن ملكة الفكر والفن آقوی من مملكة السلاح. غير أن 
الواقع أكد عكس ذلك. Jus‏ هيجل تعبيرا واضحا عن هذا الامر. 
بهذا الصددء غالبا ما Si‏ الباحثون ما كتبه هذا الفيلسوف في 
رسالة موجهة إلى صديقه نيتهامر بتاريخ 13 أكتوبر 1806» في وقت 
كان قد ST‏ فيه مولفه «فينومينولوجيا الروح»: «رآیت الإمبراطور 
(نابوليون) وقد بدا كأنه روح العالم» رأيته خارجا من المدينة (مدينة 
جينا) يتفقد الأحوال. dl‏ من إحساس رائع حقا أن يرى المرءٌ 
شخصا مثل نابوليون في مكان بعينه وهو على صهوة جواده» يسود 
على العالم». 

في دراسة تحت Ol pe‏ «نابوليون: بطل (ees‏ يقول نيكولا 
بروسار: Ld‏ معنى ذلك من زاوية فلسفة التاريخ؟... أن يتم 
فيلسوف الحداثة الكبير تحرير «فينومينولوجيا الروح» عشية دخول 
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نابولیون المدينة» هذا الحدث الذي لا یتکرر إلا كل مائة أو آلف 
سنة» معناه آن الأمر پرتبط من منظور هيجلي» بطارئة تاريخية» التقى 
فيها التاريخ السياسي بالفلسفة: آنجز نابوليون على مستوى الفعل 
السياسي ما حققه هيجل على مستوى الفکر» إذ أدرك نابوليون» 
فعلياء ذلك المطلق الذي عرضه هيجل معرفيا في «فينومينولوجيا 
الروح» (نيكولا بروسار: 1995). 

ماذا يمكن أن نستنتج من هذه الصورة التي رسمها هيجل؟ 
في ذلك اليوم» لم يكن على هيجل أن يقرأ الصحف (S‏ كانت عادته؛ 
oY‏ الحدث التاريخي» ذلك الراهن المطلق في التاريخ» كان يجري 
أمام أعينه مباشرة. والأكثر من ذلك» رأى هيجل نابوليون وهو 
يخرج من المدينة لتفقد الأحوال» لكن نابوليون لم ير هيجل. كان 
هيجل يعرف ما يفعله نابوليون» في حين كان نابوليون يجهل ما كان 
يعرفه هيجل. ولذلك. كان نابوليون يحقق من حيث لا يدري فلسفة 
التاريخ اميجلية. 

كان نابوليون» باعتباره lof‏ للمطلق على مسرح العالم» قد 
صار بطلا للتاريخ الحديث. الدولة رافعة التاريخ» لكنها «دولة 
كونية ومتجانسة». في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ ألمانياء قال 
هيجل في حاضرة من محاضراته بجامعة جينا في متم عام 1806: Lgl‏ 
السادة! إننا نحيا اليوم عصراً عظيم الشأن. PE has‏ حيث قفز 
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العقل إلى الأمام» وتجاوز شکله اللموس السالف واکتسب شکلا 
جدیدا» (آلکسندر کوجیف: 1971). واذا كانت حركة نابولیون 
تقضي بتحيينٍ ملموس للمطلق» فإنها كانت ذات dow‏ جالية. 
ولذلك. کتب هیجل إلى صديقه نیتهامر: «إنه لا حساس رائع آن 
يرى الرء شخصا مثل نابولیون». لقد كانت حركة نابولیون بالفعل 
فوق العتاد وعجيبة. 

لم ير هیجل في نابولیون رجلا غازياء LS‏ عبر عن ذلك Sae‏ 
من معاصريه من المثقفين» بل اعتبره مؤسس «الدولة الحديثة» 
وسيدَ «القانون العام والخاص» (نيكولا بروسار: 1995). وقد 
JE‏ هيجل يتتبع أخبار نابوليون حتى بعد امزيمة أمام التحالف 
الأوروبي عام 1815 والنفي إلى جزيرة سانت هيلانة على يد 
الإنجليزء إذ أبدى رغبته في الاطلاع على المذكرات التي كتبها في 
هذه الجزيرة» وذلك على الرغم من الرقابة الصارمة التي فرضتها 
بُروسيا على هذه المذكرات التي كانت قد تُشرت عام ۰1823 des‏ 
كل الأدبيات المرتبطة بشخص الإمبراطور. فقد كتب في رسالة إلى 
أحد تلامذته في بلجيكاء ty‏ فان غیرت» ما Bich‏ بروكسيل» 
بحسب علمي تمت كك جديدة لمذكرات نابوليون... هل 
بإمكانكم تكليف دار النشر OL‏ ترسل لي نسخة منها» (نيكولا 
بروسار: 1995). 
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ولا يسع المؤرخ التتبع لردود الفعل الفكرية تجاه احتلال 
نابولیون GUN‏ إلا أن یستحضر آیضا مفکرا آخر» وهو bla y‏ فيشته 
الذي عاصر هذا الحدث وتفاعل معه. ففی «خطابات إلى الامة 
الالانیة» النشورة ببرلین عام 1808 في را اهيمنة النابولیونیق 
دعا هذا الفيلسوف» الشبع بأفكار کانط وبمبادی فلسفة الأنوار 
الفرنسية» الألمان إلى الالتفاف حول لغتهم الألانية وأفکارهم 
وآدابهم للخروج من حالة الضعف السيامي والشتات في شکل 
إمارات وولوج مرحلة الدولة الواحدة والوحدة التي يتحول فيها 
الرعايا إلى مواطنین» والتي تسود فيها المسؤولية احاعية وخدمة 
الجميع» والتي يكون فيها التعليم هو الرهان الرئيسي للنهوض 
بالعقل الذي من شأنه بلوغ الوعي بالذات والتأسيس لعصر العدالة. 

لقد استمر آثر نابوليون في ألمانيا حتى بعد خروجه منها عام 
3 عقب ما يعرف بحروب التحرير (1813-1811). ويظهر 
هذا NI‏ بالخصوص في شؤون الإدارة والقضاء.ء حيث عمل 
الإروسيون بتشريعات كثيرة مستلهمة من مدونة نابوليون المدنية 
التي استندت إلى مبدأ المساواة بين المواطنين» العزيز على ثورة 1789. 
هذا ما أوضحته دراسة لمؤرخ GUT‏ تحت عنوان «نابولیون وتحول 
الوسسات في ألمانيا». كان الأثر قانونياء وكان قوميا أيضا. OY‏ 
هزيمة بُروسيا عام 1806 هي التي «أيقظت الوعي القومي OUSU‏ 
بالمعنى السياسي» (هاينز أوتو سيبورغ: 1970( 
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القمة 

إخضاع |سبانیا والنمسا وهولندا 

باحتلال GUT‏ بلغ نابولیون آوج قوته. ففي ظرف ثلاث 
سنوات كان إمبراطور فرنسا قد انتصر على ثلاث قوی آوروبية 
عظمی: النمسا وبُروسيا وروسياء وآصبح QUIL‏ سید آوروبا بدون 
منازع» اما بطريقة مباشرة أو بواسطة الامارات التابعة له WE‏ 
أو خضوعا. كانت فرنسا قد شکلت» في بداية القرن التاسع عشرء 
مسرحا كبيرا للأحداث في أوروبا. يقول فيكتور هوغو في خطاب 
بالأكاديمية الفرنسية» بعد وفاة نابوليون بعشرين سنة: «سيطر 
نابوليون على جبال الألب والبرانس» وكوّن دولة قوية في قلب 
أوروبا وجعلها كالحصن النیع الحاضن لناطق أوروبية عدة. كل 
شىء كان Wla‏ ورائعا في هذا الرجل aY‏ كان فوق آوروبا كمنظر 
فوق العتاد» (هوغو: 1841). لكن إنجلترا ظلت عصية على هذا 
eo ll‏ ولذلك عمل كل ما بوسعه لمضايقتها من جهة الجنوب. 
هذا ما يفسر خطته القاضية باكتساح شبه الجزيرة الإيبيرية» ولاسيم| 
إسبانيا في متم عام 1808. 

أمام قوة الجيش النابوليوني استسلم ملك إسبانياء شارل 
cab‏ وسلم العرش للإمبراطور» حيث صارت Ske‏ تحت 
الحاية الفرنسية بقيادة أخ نابوليون» جوزيف بوناثرت الذي استقر 
بمدينة مدريد» واستند إلى قوات عسكرية فاقت المائة آلف جندي. 
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في البدایق نجحت خطة نابولیون في مضايقة البريطانيين الذین 
تراجعوا تحت الضغط الفرنسي» لکنهم ما لبثوا أن انتظموا من جدید 
لصد امجوم الفرنسی بتنسیق مع الاسبان الذین فضلوا الوقوف في 
وجه الغزاة بواسطة حرب العصابات. 

في الحصلة» كانت ila‏ نابولیون على إسبانيا من دون نتائج 
تذکر في المدى البعید» خاصة وأن المریطانیین کانوا قد تصدوا له 
هناك في آکثر من حطة. إذ لم تعمل العارك على آرض إيبيريا إلا على 
تشتيت جهود الجيش الفرنسی هنا وهناك في أنحاء أوروبا. كانت 
انشغالات النمسا Niels‏ يغادر إسبانيا عام 1809( 
حيث خاض معركة فاغرام بضواحي فیینا في یولیوز من هذه السنت 
انتصر إثرها على الجيش النمساوي. آما إسبانياء فقد ترك بها كتائب 
عسكرية لم تتمكن من حسم الأمور في le‏ الطاف بل استنزفت 
استنزافا شديدا طلية السنوات الثلاث الموالية. فقد اعتبر تيريه 
لينتز» وهو أحد المختصين في مسار نابولیون أن بداية تراجع قوة 
هذا الأخيرء على المستوى الأوروبيء لا ترتبط بامزيمة في روسيا 
عام 1812 بل بالاستنزاف الذي تسببت فيه الحملة على إسبانياء 
حيث D‏ يعد إمبراطور فرنسا يأخذ منذ هذا الوقت سوى القرارات 
(eb‏ (تيريه لينتز: 2021). 

كانت النمساء في هذه المرحلة» مصدر قلق بالنسبة لنابوليون 
عل الرغم من تخلبه علیها ف مناسبتین» ple‏ 1796 في سیاق احملة 
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على ایطالیا؛ U 1805 ples‏ كان في طريقه لاحتلال ASU‏ كان 
النمساويون قد استجمعوا قواتهم وتحدوا الفرنسيين» إذ هجموا 
على إقليم بافاريا في شهر أبريل من سنة 1809 مما تسبّب في معارك 
كثيرة استمرت حتى شهر یولیوز» حسم خلاها نابوليون الصراع 
لصالحه إثر الفوز في معركة فاغرام الشهيرة» والتوقيع على معاهدة 
فييناء أو ما يعرف أيضا بمعاهدة شونبرون (نسبة للقصر الحامل 
للاسم ذاته» في 14 أكتوبر من هذه السنة. بمقتضى هذه العاهدق 
اعترفت النمسا مهيمنة فرنسا على أوروبا وانضمت للحصار القاري 
الفروض على بريطانيا. LS‏ اشترطت المعاهدة تقليص ste‏ جنود 
الجيش النمساوي وتأدية غرامة مالية بلغت أربعين مليونا من 
نقود الفلُوران". وني هذا السياق» الذي دعَّم أركان الإمبراطورية 
الآوروبية» بادر نابوليون إلى إلحاق عدد من الدول والأقاليم 
وجعلها تحت ALI‏ الفرنسية» ومنها هولندا التي صارت تابعة 
لفرنسا بموجب مرسوم إمبراطوري» وذلك ابتداءً من 13 يوليوز 
0. وقد ظلت هولندا على هذه الصورة لمدة ثلاث سنوات» 
تأثرت خلاها بقانون نابوليون الذي تبنته منذ عام 1809 وبفنون 


)1( كانت معركة فاغرام قد أسالت مدادا غزيراء في شكل دراسات وروايات» منها رواية 
الكاتب الفرنسي جيل لابوج «معركة فاغرام» (1986) التي لقيت نجاحا كبيرا عند 
صدورهاء وحصلت على جائزتين آدبیتین في العام الموالي. وقد صوّر جيل لابوج هذه 
المعركة مثل رقعة شطرنج تداخلت فيها الاستراتيجيات والدسائس ومشاهد الحب 
والحرب. 
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وآداب فرنسية كان قد شجع علیها لويس بوناثرت. آخ نابولیون, لا 
كان على رأس البلاد ابتداء من عام 1806 

وما يثير الاهتعام في الحديث عن غزو نابوليون لاوروبا؛ 
خاصة من جهة إسبانيا عام 8 هو انعکاسات ذلك على المغرب» 
بحكم التهاس الجغرافي بين البلدين. فقد كان لهذا الحدث عميق 
الأثر على العلاقات بين المغرب وفرنساء خاصة وأن المغرب كانت 
تربطه علاقات تجارية عريضة مع بريطانيا. كان الغرب على عهد 
السلطان المولى سليمان» قد صار يتتبع أخبار نابوليون منذ الحملة 
على مصر عام 1798» بل قبل ذلك لا استطاع هذا الأخير وهو في 
طريقه إلى مصر السيطرةً على جزيرة مالطا وتحرير الأسرى المسلمين 
المحتجزين لدى فرسان القديس يوحنا الأورشليمي» ومنهم عدد 
من الأسرى المغاربة» كانت من بينهم أسيرة تنتمي لأسرة الشرفای 
ما ثلج صدر السلطان وجعله يعبر عن «امتنانه وشغفه بالبطل 
الخالد بونابرت» (عبد الحفيظ حمان: 2017). 


إلى حدود عام 7 ¿db‏ العلاقات بين نابوليون والمولى 
سلیان oy‏ وتشهد على ذلك الرسائل واغدایا وعبارات الود 


(1) كان لويس slo fey‏ نابولیون» قد Ge‏ ابناً هو شارل لويس Oy‏ الذي AF‏ 
على أمجاد dés‏ إمبراطور فرنسا تحت مسمّی شارل لويس نابوليون بونابّرت العروف في 
تاريخ فرنسا بنابولیون الثالث. وهو أول وآخر رئيس في الجمهورية الثانية» وأول رئيس 
دولة فرنسي ينتخب بالاقتراع العام المباشر الذكوري في 10 دجنبر 1848. وبعد إعلان 
الإمبراطورية في 2 دجنبر 1852ء يكون هو آخر fale‏ للبلاد. 
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المتبادلة بين الطرفین» لكن» عقب احتلال جيش نابولیون لاسبانیل 
صار الامر حرجا للغاية بالنسبة للمغرب» خاصة في سياق الصراع 
بين فرنسا وبريطانيا. هذا ما ope‏ عنه الرسالة التي بعث بها 
الإمبراطور إلى السلطان بواسطة الضابط بوريل بتاريخ 16 مايو 
1808« والتي طلبت من «السدة العالية والقام القوي والرفيع 
السلطان المولى سليهان»» LS‏ جاء في مقدمتهاء إعادة النظر في علاقاته 
التجارية مع البريطانيين: «نطالبکم بابعاد الإنجليز عن سواحلکم». 
وذلك بلهجة م تخل من تهدید: «أما إذا فضلتم السير في الاتجاه 
العاکس فسنکون مجبرين على وضعكم في صفوف أعدائنا» (عبد 
الحفيظ حمان: 2017). وعلى dole‏ الغرب. تاريخياء في معالجة مثل 
هذه القضاياء خاصة وآن ميزان القوة بين ضفتي الحوض المتوسط 
كان قد اختل منذ مدة بسبب التقدم التقني والعسكري الذي تزايد 

مع التحولات الصناعية التي عرفتها عدة دول في آوروبا الغربية» 
+ السلطان لغة الدبلوماسية وراهن على التوازنات الجيو- 
استراتيجية في النطقة التي جعلت البلاد في مأمن من التدخلات 
الأجنبية» ولو إلى Do‏ 


)1( كانت بريطانياء في سياق صراعها مع فرنسا وحفاظا على امتيازاتها التجارية با مغرب» 
قد ضخمت هدید نابوليون للمملكة الشريفة. ويحكي tall‏ الذي عاصر أحداث 
هذه الرحلة» في ai) je‏ «تاريخ الدولة السَّعِيدَة» أن «سلطان الفرنسيس وهو نابليون 
بنابارطي قهر أجناس النصارى وغلبهم ول يبق خالفا عليه إلا اللنقليزء وأراد الخروج 
للمغرب وأتى بأجناس النصارى للبوغاز وإلى طريفا والخزيرات وصنع قنطرة من 
اللوح ليقطع علیها» (تحقيق أحمد العماري» الرباط» ۰1986 ص 342( 
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المأساة الرهيبة 
الحملة على روسيا 


اعتبر نابوليون السيطرة على LSU‏ وعلى تملكة بُروسياء تمهيدا 
للذهاب بعيدا باتجاه الشرق للهجوم على روسيا. على مستوى القارة» 
خضعت كل البلدان لفرنساء من إسبانيا إلى آلمانياء ومن إيطاليا إلى 
بلجيكاء ومن هولندا إلى النمسا وبولنداء إذ لم GS‏ سوى روسيا التي 
كان يحكمها الإسكندر الأول. كان نابوليون يسعى إلى إقناع القيصر 
بقطع صلاته التجارية مع بريطانيا. لكن الرّوس تخوفوا من السياسة 
التوسعية الفرنسية» فاستمروا في التعامل مع البريطانيين إذ فتحوا 
موانئهم للتجارة معهم. هذا ما دفع نابوليون إلى اتخاذ قرار ال هجوم 
على روسياء بالرغم من تحذيرات الدبلوماسيين الفرنسيين العارفين 
بشؤونها. 

ولشن الحملة على روسياء التي اعتبرها She‏ من المؤرخين 
ilan‏ مجنونة»» جهز نابوليون جيشا من 450.000 جندي. ويعرف 
هذا الجيش الذي تكوّن من عشرين جنسية أوروبية بالجيش العظيم 
الثاني» تمييزا له عن الجيش العظيم الأول الذي خاض حروبا ضد 
النمسا وپروسیا. كانت هذه الحرب من آشد الحروب دمارا ودموية 
في التاريخ الأوروبي. وقد اتخذت المعركة التي جرت بين الطرفين 
عام 1812 تسميتين ختلفتین: معركة موسكوفا بالنسبة للفرنسيين أو 
معركة بورودينو بالنسبة للرّوس. 
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استطاع جیش نابولیون هزم جیش الاسکندر الآولء 
والدخول إلى موسکو. وکان رد فعل الرّوس أن هجروا مدینتهم 
وآحرقوها وترکوا نابولیون في حيرة من آمره لا یعرف ما یصنع 
هناك. فكل القيادة الروسية انتقلت إلى مدينة سان بیترسبورغ. كان 
الشهر شهر اكتوبر» وکان الروس یراهنون على مجيء فصل الثلوج 
التي من شأنها GE‏ عراقیل جسيمة یش نابولیون. by‏ انتظار 
لحظة الحسم» التف الرّوس حول الجنرال میخائیل کوتوزوف. كان 
کوتوزوف یعرف ابولیون جيداء إذ سبق أن خسر آمامه في معركة 
أوستيرليز. لكن هذه المرة» أحكم «جنرال الثلج والجليد»» PILLS‏ 
في الأدبيات التاريخية» dt‏ قضت بشن هجوم على الفرنسيين وقت 
تساقط الثلوج» في معركة حاسمة تعرف باسم «معركة بيريزينا)» 
O18‏ منهم النصف. أي ما يفوق 200.000 جندي من جراء القتال 
وقطع الإمدادات وتفشي البرد القارس. 

انهزم الجيش الفرنسي في نهاية الطاف. كان كوتوزوف يرغب 
في إلقاء القبض على نابوليون» لكن هذا الأخير تمكن من الحرب 
صحبة ضباطه OLS‏ والرجوع إلى باريس. لكن الآهم كان قد 
تحقق» إذ شكلت هذه day Al‏ بداية لتراجع قوة نابوليون في أوروبا. 
وني المقابل» اكتسبت روسيا قيمة كبيرة في النتظم الأوروبيء إيذانا 
باحتلاضا لواجهة المشاهد التي عرفتها القارة في| بعد. 
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كانت ارب الفرنسية-الروسية فظيعة لا توازیها سوی 
الحرب على هیتلر إبان الحرب العالية الثانية» عندما تکرر سیناریو 
الجوع والوت من شدة البرد. هذا ما تذکره الوثائق الحفوظة في 
مستودعات الوثائق بباریس وموسکی وآیضا الرسائل والذکرات 
التي تبقی مصدرا رئیسیا لفهم المآسي الکثبرة التي تسببت فیها 
هذه الحرب بالنسبة للعسکریین والدنیین على السواء. في CANS‏ 
كان ضباط «الجيش العظیم» على قناعة كبيرة بجدوی هذه الحرب 
التي كان من شأنهاء في نظرهم» أن تجلب إليهم المجد. يقول ضابط 
بولندي شارك في هذه الحرب. في مذكراته: «منذ اللأحداث العسكرية 
الأخيرة» استعاد الضباط الشباب الثقة في نجمة نابوليون. حتى لو 
قال هم: Ga‏ يا ضباط! عليكم بغزو القمر استجابواء وقالوا: سمعا 
Melby‏ لم نكن نحلم سوى بالعارك والانتصارات.. لم نكن نخشى 
إلا مبادرة الرُوس للسلم وتفادي القتال». كان ذلك جرد حلم 
OY‏ الواقع كان أقوى Lely‏ وكانت ll‏ أكثر ما تصوره هؤلاء 
الضباط إذ سرعان ما واجه الجنود تضاريس dat‏ وطرقات وعرة 
وأجواء مناخية قاسية» وخيم العياء على الأجسام من شدة المثي وقلة 
النوم. ثم إن الأقوات صارت تقل مع مرور الوقت. ففتر الحماس» 
ولاح الوت في الأفق» حتى أن بعض الجنود بكوا وندبوا حظهم من 
غزارة الدم الذي مل ساحات الوغى. هذا ما ترويه الذکرات. نقراً 
في مذكرة أحد حرس نابوليون: «كانت الأرض غارقة في الدم» وكنا 
نمشي فوق MEH‏ كا SF‏ هذه المذكرات فظاعات آخری من 
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قبیل هذه المرأة التي كانت تطبخ الاقوات للجنود الفرنسیین» والتي 
وضعت رضیعا لم يجد ما یقتات به بسبب تحجر ثدي آمه من شدة 
es dl‏ فیات. 

هذه الفظاعات الواردة في مذکرات ورسائل الضباط 
والجنود» والذکورة في الكثير من لفات ذات الصلة بالوضوعه 

هي التي RE‏ من الکشف عن الوجه الا خر للمعارك أو ما یسمیه 
جون كين بالحرب منظوراً إليها من تحت (تشريح المعركة : 1976( 
هذا ما توفقت فيه ماري بيار ريه في كتابها الصادر عام 2012 
بمناسبة مرور قرنين على الحدث: «المأساة الرهيبة: قراءة جديدة في 
تاريخ الحملة على روسيا». 

ag‏ القارئ alls‏ في هذا الكتاب» ذلك أن هذه المؤرخة 
الفرنسية» المختصة في تاريخ روسياء والتي استندت إلى كل أصناف 
الوثائق» الروسية والفرنسية» تتبعت فصول الحملة وما رافقها من 
مآسي اجتماعية: اكتساح التراب الروسي» احتلال موسكوء إحراق 
المدينة» اليقين ثم durée)‏ اروش وتراجع sal‏ العاناة 
واملوسات. الجوع والبرد» الوت ثم الوت. هذاء مغلم إل أن 


هذه الحرب شكلت شكلت «مأساة بشرية ضخمة». ومن age‏ آخری» 
شددت الباحثة عل «نشأة ca‏ الوطني الروسي»؛ کون أن 
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وبالاضافة إلى الدراسات oá‏ الحملة على روسیا قلم 
وريشة الادباء والفنانین من GLE‏ الاقطار. وتبقی رواية الأديب 
الروسي ليون تولستوي «الحرب والسلم» الصادرة آول الامر في 
شکل فصول بين عامي 1865 و1869 من آهم ما کتب في هذا 
الشآن. إذ یعتبرها الأدباء والنقاد من آروع الروایات في تاريخ 
الأدب العالی بفضل غنی الشاهد وواقعیتها والتوصیفات النفسيّة 
الحافلة A‏ ميرت فقرات كثيرة من هذا العمل الأدي. 

الهزيمة الكبرى 

واتبرلو ومؤمر Le‏ 

يسمي الفرنسيون المعركة التي انهزم فيها نابوليون» يوم 
18 يونيو من عام 1815 ب معركة «مون سان جون»» وهو موقع 
في بلجيكا (جنوب بروكسيل»» فيا ينعتها الألمان ب «التحالف 
احمیل». آما البريطانيون فیسمونها «واتبرلو. ge‏ القاعدة 
العسكرية التي كان یرابط ما جيش التحالف الأوروبي» بقيادة 
الجنرال البريطاني أرتير ويلنغتون. Ob de‏ هذا التحالف كان قد 
تكوّن بمقتضی اتفاق حصل في مؤتمر فبينا في مارس من نفس السنة. 

وبغض النظر عن تفاصيل المعركة التي انهزم فيها جيش 
نابوليون» بخطة محكمة من جيوش التحالف الذکور» يمكن القول 
نها آنبت سلسلة الحروب الطويلة والمدمرة التي جرت ببلدان عديدة 
من القارة الأوروبية» وأوقعت نابوليون في قبضة البريطانيين. 
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آسالت معركة واتبرلو الكثير من الداد خلال القرن التاسع 
عشر بواسطة الفاعلین الباشرین (مذکرات). والمؤرخين (مؤلفات 
في شکل دراسات توصيفية أو CELE‏ وحرکت Laf‏ ريشة الفنانین 
وقلع آدباء مشهورین» في مقدمتهم فیکتور هوغو الذي آبدع آشعارا 
في دیوانه «العقوبات» (1853) آثار فيها هذا الحدث. ومیل ریکان 
الذي کتب عام 1865 رواية بعنوان «واتيرلو» LE‏ فیها «الواجب 
الوطني». 

أما الدراسات الجامعية التي تناولت موضوع واتيرلو فلا تعد 
ولا تحصى» سواء تلك التي أنجزها الفرنسيون أو البريطانيون أو 
الألمان وحتى الأمريكيين. وقد أشرنا إلى بعضها في لائحة المراجع. 
وبرآینا تبقى دراسة المؤرخ البريطاني أندرو روبيرتس «واتیرلوه 
رهان نابوليون الأخير: 2006) من آهم هذه الدراسات من حيث 
النظرة إلى الأمور. يرى روبيرتس أن واتيرلو هي التي فتحت الباب 
آمام القرن التاسع عشر مع النظام الآوروبي الجديد الذي فرضه 
مؤتمر فييناء والذي سهرت عليه بريطانيا. ومعنى ذلك» وفق مقاربته 
الأنجلوساكسونية الصر 48« أن هزيمة نابوليون وضعت حدا D AN‏ 
الثامن عشر الطويل الممتد ما بين الثورة الجليلة الإنجليزية (1689) 
وحدث ۰1815 حيث كانت قيم الفروسية ما تزال تحافظ على أهميتها 
في سلوك الجنود على الرغم من التقدم الحاصل آنذاك في ميدان 
الدفعية. 
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ومن الجانب الفرنسي» یمکن الاحتفاظ ذه المعركة من 
زاوية الذاکرة كما CSU‏ ذلك دراسات كثيرة» انطلاقا من 
مفهوم «موقع الذاکرة» على النحو الذي يظهر في المؤلّف الضخم 
الذي آشرف عليه بيار نورا «مواقع الذاکرة» (1992-1984). كيف 
تشکلت ذاكرة واتيرلو من خلال رصد ما خلفه الفاعلون السياسيون 
والاجتاعیون الرتبطون باحدث؟ وكيف غذئ هذا SLI‏ هوية 
الفرنسيين بتأويله على طريقتهم الخاصة؟ من هذا المنظور» تظهر 
فائدة دراسة الحرب ليس من باب تفاصيل ساحة الوغی» بل 
بالااحری بالتركيز على وظيفة التمثلات عوض الوقائع. Wis‏ 
تبدو افزيمة وكأنها تبرر تساؤلات تكميلية ذات صلة بالتعبير عن 
ما يسميه أحد الباحثين» في دراسة عن واتيرلو من زاوية التاريخ 
الثقاني» ب «امزيمة المجيدة»» وذلك بالحفر في العلاقات الموجودة 
بين الهزيمة والمخيال الاجتماعي» ونشأة وتطور المشاعر الوصوفة ب 
«الوطنية» (جون مارك لارجو: 2006). | 

لقد ارتبطت معركة واتيرلو» سیاسیا ودبلوماسیا؛ بمژغر فيينا. 
ففي سياق التراجع الذي عرفه نابولیون على الساحة الأوروبية» بعد 
تور ایو E rr ner‏ ورو ساو وس 
هو لمحو فل را 
واضطر الامبراطور إلى التوقیع على التنازل عن الحكم یوم 4 آبریل 
في فونتينبلو جنوب العاصمة» حيث GE‏ إلى جزيرة i)‏ الايطالية 
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قبالة جزيرة كورسيكاء وعاد اللك لويس الثامن عشر إلى العرش. 
chbres ut lise Lie,‏ 
قد احتلته في ألمانيا وایطالیا وبلجیکا. وبعد ذلك. دعا هذا التحالف 
إلى عقد مؤتمر دولي للبحث في سبل طي صفحة نابولیون وفتح 
صفحة جديدة کتبت بريطانيا عناوینها بحروف بارزة. 

Leu,‏ انطلق موتر فیینا في 1 نونبر 1814 واستمرت 
آشغاله حتی التاسع من شهر یونیو 1815. وبين هذين التاريخين 
جرت أحداث كثيرة» لکن تفصیل القول فيها من شأنه أن یزرع 
نوعا من الملل في ذهن القاری وإن كانت ذات آهمية بالغة لدرجة 
أن دراسات مستفيضة عديدة أنجرت عنها. عموما يحتفظ الورخ 
بوقائع محدّدة: ما یعرف ب «عودة BU‏ یوم" وموقعة واتبرلی 
والاستسلام. كان نابوليون» وقد LE‏ إلى جزيرة SE BAN‏ من 
الإفلات من منفاه» واستجاع قواه بالاعتاد على الجنود والضباط 
الذين ظلوا أفياء له وهو في طريقه من جنوب فرنسا إلى باريس» ما 
بين فاتح مارس والعشرين منه» وهي الفترة التي ينعتها المؤرخون 

ب «رحلة الصقر». وانتهت ت هذه المغامرة» الأخيرة من نوعهاء والتي 
cou‏ عل مدی مائة یوم بافزيمة à‏ معرکة واتیرلو ob‏ بونیو 1815 
آمام قوات التحالف بزعامة بريطانياء ثم بالاستسلام مرة آخری 
وبصورة نائية في يوليوز» حيث ثُفي إلى جزيرة سات هيلانة 
جنوب الحیط الاطلنتي. 
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كان مؤتمر فيينا حدثا سياسيا غير مسبوق في تاريخ آوروبا؛ 
كونه أكبر تجمع سياسي ودبلوماسي من نوعه إلى ذلك الحين. كانت 
الغاية التي سطرتها بريطانيا هي العودة بأوروبا إلى وضع ما قبل 
الثورة الفرنسية (1789) وتثبيت دعائم الأنظمة الملكية بالتأكيد على 
شرعية السلالات الحاكمة» وإحلال السلام في أرجاء القارة. 


هيمن على المؤتمر ما يعرف بالتحالف الرباعي النتصر de‏ 
نابوليون: بريطانيا وممثلها الجنرال ويلنغتون» وروسيا وقيصرها 
الإسكندر الأول» وپروسیا ووزير خارجيتها كارل هاردنبيرغ» 
والنمسا ووزير خارجيتها ميترنيخ. ومن الجانب الفرنسي حضر 
وزير الخارجية شارل موريس تاليراند. على الرغم من هيمنة 
التحالف الرباعي على المؤتمر ورغبة الدول الأوروبية إخضاع 
فرنساء فإن هذه الأخيرة خرجت منه بأخف الأضرار» بفضل حنكة 
تاليراند الذي عرف كيف يمتص غضب هذه الدول حفاظا على 
Bue 9‏ بلاده الثرابية. 

كانت براعة تالیراند (1838-1754) هذا السياسي الخضرم 
Gall‏ ب «العفریت الاعرج» الذي اشتغل وزیرا للخارجية في 
حكومة نابولیون كا في حكومة لويس الثامن عشر التي مثلها في 
هذا المؤتمرء حاسمة بفضل ما أتقنه من فنون التواصل والإقناع 
والتهدئة. منذ بداية الوغر آمهر تاليراند كل مثلي الأمم المشاركة. نقراً 
في مذكراته ما قاله تمهيدا للمفاوضات: «أيها الحلفاء... لكن حلفاء 
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ضد من؟ لستم ضد نابوليون» فهو في منفاه» ولا ضد فرنساء فالسلم 
سائد OVI‏ وبکل تأكيد لیس ضد ملك فرنسا» فهو ضامن آمد هذا 
السلم. أا السادة» لنتکلم بصراحة» آمام الزید من التحالف آجد 
نفسي زائدا هنا... ومع ذلك. إن ۸ أكن هناء فستفتقدونني بشدة. 
Gel‏ السادة» ربا آنا الوحید الذي لا يطلب شيئا. كثير من التقديرء 
هذا كل ما آریده لفرنسا... وأكرر قولي» لا ريد شيئاء لكني آقدم 
لکم الكثير. حضورٌ وزير یمثل لويس الثامن عشر هنا یکرس المبداً 
الذي يتأسس عليه كامل النظام الاجت‌اعي... آما وآن تظهر فرنسا 
بمظهر الزعج لداولاتکم. فهذا قد يعني آنکم لستم عادلين» لكني 
آستبعد مثل هذه فكرة» WY‏ نشعر جميعا OL‏ السبرة الصّرفة والحقة 
وحدها تستحق المهمة النبيلة التي يتعين علينا القيام (Le‏ (مذكرات 
الأمير تاليراند: 1891). 

وتحكي أدبيات أخرى كتبها المشاركون في المؤتمر كيف أن 
وزير Le‏ الفرنسي استخدم آداة دبلوماسية أخرى لتلطيف 
الأجواء وتحقيق مکاسب هامة في وجه الدبلوماسية الشرسة 
os A‏ والزوس الذين قسّموا بولندا فيا بينهم» ألا وهي سمعة 
الطبخ الفرنسي. فقد اصطحب axe‏ إلى فيينا آحد الطباخين المهرة» 
وهو أنطوان كاريم» الذي Fae‏ موائد فاخرة مكنت من تقريب 


(1) كانت فرنسا مشهورة» منذ ذلك cot]‏ بفن الطبخ وآداب المائدة» ها أثار فضول 
الأرستقراطيات والبورجوازيات الأوروبية» خاصة Oly‏ عددا من الطباخين المهرة 
الذين كانوا يشتغلون قبل ثورة 1789 بقصور الملوك والأمراء انتشروا في كبريات مدن 
أوروبا حيث أنشأوا مطاعم فخمة صارت ملاذا للطبقات العليا في المجتمع. 
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وجهات النظر وتفادي «سلام (ngs‏ (تاریخ العام في القرن التاسع 
عشر: 2020). 

وبصفة عامة» كرّس المؤتمر هيمنة بريطانيا على آوروبا والعالم» 
لكنه ضمن سلا نسبيا خلال القرن التاسع عشرء لم يختل اختلالا 
كبيرا إلا مع اندلاع الحرب العالمية الأولى في مطلع القرن العشرين. 
فقد استغلت بريطانيا ظروف السلم النسبي هذه لمواصلة إقلاعها 
الاقتصادي وتقوية أسطوها الملاحي والتجاري وإحكام قبضتها 
على بقاع شاسعة من ALS‏ (كندا وأستراليا والهند وإفريقيا الجنوبية). 
وبذلك صارت الإمبراطورية البريطانية تتوفر على أكبر جيش في 
dbl‏ وأكبر أسطول ملاحي» وأكبر شبكة حديدية )11.000 کلم)» 
وأكبر اقتصاد باحتکار 90 BUL‏ من الانتاج العالي من النسیج و75 
SUL‏ من إنتاج الفحم احجري. LS‏ صار بنکها القومي الذي كان 
قد رأى النور عام ۰1694 یتوفر على أعلى الدخرات في العالم ویشرف 
على 700 مؤسسة مصرفية و600 شركة. حصل هذا با موازاة مع النمو 
المتصاعد للمدن» وخاصة مدينة لندن التي بلغ عدد سکانها مليوني 
نسمة لتكون أكبر مدينة في العالم خلال القرن التاسع عشر. 
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6 
قانون نابوليون 


عقب سحقه للتمردات العادية للثورة واحتلاله شال ایطالیا 
وهجمته على مصرء فرض نابولیون نفسه في فرنسا كأقوى رجل 
في البلاد» فاستطاع إزاحة کل الشخصیات السياسية والسيطرة على 
الحكم ومراقبة الصحافة. وهذه افيمنة الشاملة هي التي مکنته من 
مباشرة إصلاحات كبيرة في جموع التراب الفرنسي» ابتداء من عام 
0 على نحو صارم وبوتيرة قوية» إذ في ظرف عشر سنوات أي 
إلى حدود عام 1810 تغیر وجه فرنسا تغیرا شاملاه حتی آصبحت 
نموذجا یقتدی به في عدد من بلدان آوروبا الغربية» لیس فقط في 
oY‏ الادارة والقضاء والالية والتعلیم والعمران» بل آیضا في 
ميادين الثقافة والفنون» وذلك بتشجیع السرح والوسیقی والرسم. 
وتقدیر ابداعات الأدباء والشعراء التي واصلت ما آنتجه فلاسفة 
الأنوار في القرن الثامن عشر. فالسرح. مثلاء صار مدرسة حقيقية 
لتعلم المدنيّة» وإدماج عموم الناس في الأخلاقيات الجديدة التي 
أنجبتها الطبقة البورجوازية. ومن أهم هذه الإصلاحات: 

إدارياء مركز نابوليون السلطة بشدة» إذ عوّض النتخبین 
في الأقاليم والجهات بموظفين تابعين للسلطة المركزية في باریس؛ 
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لیفرضوا على الشعب الفرنسي قوانین صارمة من شأنها ضبط 
المور. كي آعاد تنظیم جهاز لاليةالعمومية دن یتعلق بالضرائب» 
واخصوصية آیضاء لاسیا SL‏ وعلاقاتبا ببنك فرنسا SSM‏ 
الذي أنشأه عام 1800« والذي انطلق بقدر مالي كبير جدا بالقیاس 
إلى هذه الرحلة (ثلائین ملیون فرنك) حيث صار من اخحتصاصه 
إصدار الأوراق AS‏ ومن جهة أخرى» آعاد تنظیم الحاکم 
بفرض تراتبية ملزمة بين رجال القانون» وزي خاص بالقضاة 
والحامین. ولذلك یمکن القول إن الدولة الركزية في فرنساء 
اليوم» موروثة عن دولة نابولیون. 

صناعيا وعمرانياء je‏ الطبقة البورجوازية النتصرة في 
الثورة الفرنسية على الاستثار في الاختراعات التقنية القادمة من 
إنجلتراء وإنشاء المصانع» لاسیا مصانع الحديد والنسيج» وتطوير 
صناعة السفن» وتنشيط التجارة التي انتظمت في غرف تجارية 
ومحاكم للتجارة للفصل في الخلافات والنزاعات. ففي مدينة باريس 
وحدهاء كانت غرفة التجارة قد سلمت. في عهد نابولیون 30.000 
من العقود التجارية. ومن جهة آخری, اهتم نابوليون بتهيئة الدن 
الكبرى من حيث الإنارة والترصيف وتسمية الشوارع والازقة 
وتنظيم حركة السير والجولان. هذا بالإضافة إلى الاعتناء بالطرق 
التي تعد شريان oles VI‏ إذ أنشأ مديرية للطرق والقناطر ضمت 
0 مهندسا اشتغلوا تحت إمرة المهندس لويس ماتيو مولي الذي 
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كان يضع آمام نابولیون ميزانية الأشغال الکبری التعلقة بالطرقات 
الجديدة وإصلاح الطرقات القديمة والقناطر والقنوات الملاحية. 

على مستوی Ball‏ والتعلیم والبحث العلمي» آسس عام 
8 (الوثائق الوطنية الفرنسیة». بعد حيازة قصر سوبیز بباریس 
و تقصیصه لایواء الأرشیف. وکانت هذه الوثائق قد تعززت فيا 
بعد» عام 1821 بمؤسسة سهرت على اعداد ختصين في الأرشيف 
عبر تكوين في اللغات الكلاسيكية» والخطوط القديمة» وحفظ 
الوثائق وتحقيقها ونشرها. وهذه المؤسسة هی «الدرسة الوطنية 
للوثائق». وقد كان من نتائج ذلك أن تقاطعت مصلحة الدولة 
باهتام المؤرخين. فالدولة وفرت الأرشيف ونظمته ووضعته رهن 
إشارة المؤرخين» ومن جهتهم درس الورخون تاريخ هذه الدولة Le‏ 
يفسر غلبة التاريخ السياسي والدبلومامی والعسكريء أو ما يسمى 
بالتاريخ الحدثي الذي هيمن على الجامعة الفرنسية» والجامعات 
الأوروبية عموما خلال القرن التاسع عشر. 

Gs‏ السنة ذاتبا رأت «الجامعة الإمبراطورية» النور» بعد 
سنتین من قرار إنشائها. استندت هذه الجامعة» التى يسميها البعض 
بالجامعة النابوليونية» إلى مجموعة من البنود التي نسّت» من جلة من 
نت عليه» على التعليم العمومي والتكوين المرتبط بخدمة الدولة. 
وقد تميزت هذه الجامعة» التى زاوجت بين الدراسات الكلاسيكية 
والإنسانية والدراسات العلمية والتقنیق» بصرامة الأساتذة 


89 


والاداریین وانضباط الطلاب» ليس فقط من حيث التكوين» بل 
Lal‏ على مستویات أخرى» مثل ضرورة ارتداء الزي الوحد» 
واصدار العقوبات القاسية في حق الطلاب في حالة الاخلال بنظام 
السسة والتی كانت تذهب إلى حد الحبس لمدة سنة کاملة. لکن 
ما حتفظ به ne‏ من زاوية الاهتام بالعلوم الانسانیق هو أن 
التاریخ صارت له كراسي خاصة منذ تأسیس هذه الجامعة» حيث 
ضم هذا الصرح العرفي احدید» من بين ما ضمّه» کلیات عديدة 
للآداب والانسانیات. 


ds‏ مستوى القاعدة» اهتم السوولون الفرنسیون» وفاء 
لبادی الثورة الفرنسية بالتعلیم ومحو الأمية» خاصة في البوادي 
والناطق النائية. هذا ما قام به فرانسوا بومزول آحد الاداریین 
الحنکین الذین اعتمد علیهم نابولیون إذ تعهد بإنشاء الدارس 
الابتدائية في کل مقاطعات البلاد. ومن جهة آخری» شجع نابولیون 
التعلیم الخصوصى لفائدة بورجوازية البلاد» لکنه في القابل فرضص 
على هذا التعلیم ضرائب كبيرة وكثيرة. 

ويبقى pal‏ إنجاز تركه نابوليون هو «المدوّنة المدنية» أو 
(مدوّنة الفرنسيين ARA‏ وضعت هذه المدوّنة» التى اعتمدت 
في 21 مارس 1804 والتي ضمت 36 قانونا و2281 بنداء تشريعات 
موحدة واضحة ومُركزة. وقد ألح نابوليون أن تكتب هذه المدوّنة بلغة 


(1) Le code civil des Français 
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بسيطة حتی یفهمها dale‏ الناس. وضعت Te BGM‏ للامتیازات 
الفيودالية» وعوّضت القوانین والأعراف الحلية التعددة التي كانت 
سائدة في الشال والجنوب» منذ القرون الوسطى وخلال العهد 
ELSI‏ وذلک من اجل تنظیم LAS‏ للحياة الاجتاعية يكون Les‏ 
الافراد سواسية آمام القانون. 
اعتمد نابولیون في صياغة القانون الجديد على رجل دولة 
حنك» ختص في القانون» وهو جون جاك ريجيس دو کامباسیریس. 
كان هذا الرجلء المنحدر من الجنوب الفرنسي والشبع بأفكار 
مونتيسكيو (روح القوانين) وجان جاك روسو (التعاقد الاجتماعي) 
وجون لوك (الحكم (Gall‏ قد اشتغل على مشروع إعادة صياغة 
القوانين الجاري بها العمل في فرنسا منذ عام ۰1793 ووجد في بعد 
نظر نابوليون فرصة سانحة لاحداث ثورة قانونية حقيقية. ولمدة 
فاقت العشر سنوات. وبفضل النقاشات الکثرة والعميقة si‏ 
دارت حول هذا الشروع والراجعات العديدة التي cade els‏ 
وا ی ی ی و ی وی 
الوجود اق Ale‏ مرکبة جعت Qu‏ القانون الروماني Bey‏ باريس 
والتشریعات الحلية والبادی التي آعلنتها الثورة (الاحتکام إلى 
القانون» والساواة المدنية» وقرينة البراءة) حيث غّرت مجرى الأمور 
في فرنسا وخارجها. كان رجال القانون والسياسة في فرنساء خلال 
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هذه المرحلة» على قناعة تامة Ob‏ الجتمع لا یمکنه التقدم من دون 
قوانین» حتی وان لم تنل رضا الجميع. 

همّت هذه المدوّنة» التي قضت بالفصل في النزاعات بين 
الأفراد والمئؤسسات في إطار محاكم منظمة وفق تراتبية ملزمة بين 
أعضاء الجهاز القضائي (رؤساء محاکم. قضاة» محامون)» قانون 
الأشخاص. وقانون SIGNI‏ وقانون العلاقات بين الناس. يقول 
آحد الختصین في قانون نابولیون: «هذه الدونة ثورية لأنها جعلت 
القانون حذف كل الصادر التشريعية الوجودة إلى ذلك این 
(bee ieee el ey;‏ 
الفرنسیین AS‏ كانت انتیاءاتهم الاجتماعیة» (جون لوكلير: 2002( 

واکتملت هذه الدونة بقوانین أخرى» مثل مدوّنة التجارة 
(1807). انطلق هذا القانون التجاري من قانون 1673 أو ما 
یعرف بمدونة سافاري (نسبة لواضعه التاجر جاك سافاري) 
على عهد لويس الرابع عشر. وقد عمل قانون التجارة هذا على 
تنظيم المعاملات التجارية وأصناف الشرکات لاسي في یتصل 
بالشركات الكبرى وعلاقاتها بالدولة في سياق تطورات مطلع 
القرن التاسع عشر المفتوح على الميمنة الاستعارية. ففي هذه السنق 
أي ۰1807 أصبحت المدوّنة المدنيّة تحمل اسم «مدوّنة نابولیون». 

ats‏ قانون نابولیون واضحا وم RS» LS‏ ]3 استخدمته 
عدة دول آوروبية وحتی الأمريكية خلال القرن التاسع عشر. في 
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LU‏ عام ۰1808 ا فرض نابولیون مدونته القانونية عقب السيطرة 
على البلاد» قال عنها الليبراليون التابعون للكنيسة اللوثرية: 
«القانون الاکثر شهرة والأكثر فعالية من بين کل القوانین هو قانون 
نابولیون... قانون عام حقيقي يعوّض الصالح الخاصة التي تستند 
إليها السنن والأعراف بتشریع يرمي إلى GE‏ وحدة فعلية وجدیدة) 
(میشال کیروتریت: 2004). 

وفيما بعد» CES‏ هولندا وبلجیکا عام 1838 هذا القانون» 
وایطالیا Lai‏ عام 1868 ودول آخری مثل الیونان واسبانیا 
والبرتغال وبولیفیا وولاية لویزیانا بالولایات التحدة الأمريكية 
واقلیم كيبيك بکندا. ویری الختصون في هذا الوضوع أن آکثر من 
سبعین دولة عبر العالم تعمل الیوم بمدونة نابولیون. وفي عام 2004 
وبمناسبة مرور iw Ab‏ على صدور هذه الدونة عقد الاتحاد 
الأوروبي بمدينة استراسبورغ مورا دولیا في موضوع «مدونة 
نابولیون وآوروبا: التأثير والحداثة؛ حضره سیاسیون وباحثون في 
التاریخ والقانون والعلوم السياسية. وما يثير الانتباه في هذا المؤتمر 
ما قاله دومينيك coy‏ وزير العدل بمجلس الاتحاد الأوروبي» 
حيث شدّد على Ble‏ هذه الدونة ودورها في جعل الأوروبيين 
سواسية أمام القانون. يقول: «استخدم نابوليون القانون المدني 
كأداة للسياسة الخارجية... فرضها في ألمانيا وهولندا وإيطاليا بشكل 
خاص... كان ينوي أيضا تطوير مبادئ الثورة الفرنسية: الحرية 
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والساواة الدنية والملكية الخاصة... كان تطبیق القانون المدني يعني 
iS ele i esl Gales CEL SHANI SEN‏ 
ینبع تأثیر قانون نابولیون من حداثته العميقة... من خلال جعل 
جنيع الواطنین سواسية آمام القانون» شكّل خطوةً أساسية في تاريخ 
القانون في أعقاب فلسفة الأنوار» (متتا سنة على المدونة المدنية: 
2004(. 

Les‏ يدل على أهمية هذه الدوّنت ووعيا منه بأهميتهاء ما قاله 
نابولیون في نهاية whe‏ وهو في الاسر لدی البریطانیین بجزيرة 
il‏ هیلانة: «الجد الحقيقي الذي حققته» لا یکمن في الأربعین 
معركة التي انتصرت فيهاء OY‏ هذه الانتصارات ستمحوها هزيمة 
واتيرلو» وإنها فیما سيظل خالداء ألا وهي مدوّنتي المدنيّة». 
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7 
من المركز إلى المنفى of‏ سنوات العز AY‏ 
1821-5 


في 17 أكتوبر 1815 وصل نابوليون إلى جزيرة Coke‏ هيلانة» 
بعد سبعين يوما من الإبحار» وكأن القدّر رسم له في مسار حياته» 
الانتقال من جزيرة إلى أخرى: جزيرة كورسيكاء حيث ولد وترعرع» 
وجزيرة إلبة بين كورسيكا وساحل إيطالياء حيث تفي لأول مرة من 
طرف قوات التحالف في أبريل 1814ء وجزيرة إيكس بساحل فرنسا 
الاطلنتی» حبث سلّم نفسه للبریطانیین ف یولیوز من السنة الوالیق 
عقب هزيمة واتبرلو. Lely‏ هذه الجزيرة الصخرية الصغرة 
والمعزولة جنوب المحيط الأطلنتي بين إفريقيا وأمريكا الجنوبية» 
والتي يستحيل ال هروب منها مهما كانت الظروف والأحوال. يقول 
والتير شکوت: «كل جزيرة هي سجن في حد ذاتهاء لکن لا يتعلق 
الأمر بصعوبة الفرار منهاء فلا وجود لجزيرة أخرى تضاهي سائت 
هيلانة» (حياة نابولیون: 1827( | 


كانت بریطانیا قد وفرت إمكانيات هائلة لانجاح iles‏ 


نفي نابولیون: آسطول من عشر سفن حربية لرافقة بارجة نورثم 
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بیرلاند التي نقلته» والتي كانت مجهزة أصلا بشانية وسبعین 
Lal, len‏ لراقبة حركة اللاحة جنوب الحیط الطلنتی 
هذا بالاضافة إلى ثلاثة آلاف رجل» ضباطا وجنوداء pores‏ 
وینعت الژرخون هذه العملية بالفريدة» بالقیاس إلى تعبئة كل 
هذه الطاقات من أجل حراسة سیر حرب daly‏ مع أن الحرب 
كانت قد وضعت آوزارها. 
فور وصوله إلى الجزيرة» آقام نابولیون لدی تاجر انجليزي 
ة شهرین في انتظار تجهیز إقامته العروفة باسم «لونغوود هاوس»: 
مكتبة» قاعة Bl e JSU‏ من نحاسء غرفة للنوم صالةٌ لاستقبال 
الضیوف. جُدرانْ تنخرها الرطوبة» وجرذانٌ في كل الأماكن رياح 
قوية وأمواج هائجة» LV‏ وأن موقعها كان ينظر رأسا إلى جنوب 
المحيط. إقامة «لا تليق بمقام ضابط من رتبة جنرال» على حد قول 
۲ ۱ 
حاكم الجزيرة» هودسون لوي الذي كان قد Fol‏ على التعامل ane‏ 
oi‏ الصفة» وليس باعتباره إمبراطوراء Le‏ شکل عاملا من عوامل 
التوتر الذي ساد بين الرجلين طيلة سنوات الأسر. وتبقى حديقة 
الإقامة» الفسيحة والغنية بالنباتات والأزهار» والتي تلعب بها 
)2 الغائية وش ار ت ارم wiles‏ ا الذي 
روّح عن نفسه. 
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كان السکن Les‏ يشبه النازل القروية الانجليزية. فمن 
الاقامة بأفخم قصور آوروبا؛ وجد نابولیون نفسه Ca‏ في Je‏ 
متواضع» ومعزولاً عن عائلته: زوجته وابن» وإخوته وآخواته 
aly‏ لایتیزیا التي حملت لقب «الدام le!‏ والتي كان يحلو لما 
الحديث عن ابنهاء بنوع من المازحة» بقوطا أنه الوحيد في العالم الذي 
caine‏ وهو طفل كثير aS AI‏ من صاروا فیما بعد ملوكا وملکات؛ 
في إشارة إلى إخوته وأخواته الذين نصّبهم عندما أصبح إمبراطوراء 
على رأس أمم أوروبا. 

OS‏ عن الإقامة الجبرية» التي قضى بها نابولیون ست 
سنوات إلى أن مات. الكثير من المؤلفات من مختلف الأصناف» 
منها CLS‏ جون بول كوفان الصادر عام 1998 تحت عنوان «غرفة 
لونغژود السوداء»» الذي يعتبره البعض رواية» lè‏ یعتبره البعض 
الآخر عملا أكاديميا. الهم في الامر هو أن کوفیان هذا كان قد رحل 
إلى هذه الجزيرة وأقام بها مدة من الزمن حيث جال بين أرجائها وبين 
أرجاء المنزل الذي أقام فيه نابوليون» هذا بالإضافة إلى اعتماده على 
مذكرات الضباط الإنجليز الذين كانوا في حراسته ومختلف الزوار 
الذين التقوا به هناك ما مكنه من LUS‏ سرد يجمع بين حسن الحكي 
والصرامة في إعادة بناء الواقع (Soul‏ للوقوف على كل تفاصيل 
Niels‏ غضبٌ وتأمل وحن Mas fais‏ وكابة ول ومرض 
واحتضارٌ وموت. 


97 


في هذه الاقامة الجبرية کتب نابولیون مذکراته» أو آملاها 
بالاحری. كان يقرأ es‏ وکان یتعلم اللغة الانجليزية. كان 
يفضل قراءة کتب التاریخ والرحلات والروایات والسرحیات. لما 
وصل إلى الجزيرة كان یتوفر على مكتبة من خمسائة کتاب» ثم ما 
فتئت مكتبته تغتنى بكتب Gus ef‏ شكل هدايا با لمخصوصء حتى 
بلغت من المؤلفات الستين GT‏ اعتنى بتنظيمها وترتيبها لويس 
حتى في آسره. كما كان يتتبع ما حصل من أحداث في العالم من خلال 
الصحف التى كانت ترد إلى الجزيرة» وان كانت متقادمة بالنظر إلى 
ما كانت تستلزمه من وقت للوصول إلى هناك. 

وخارج أوقات القراءة واشتغال الذاكرة» كان يعتنى بحديقته 
غاية الاعتناء» حتى أن حكومة لندن آمرت. بناءً على تقارير حاكم 
الجزيرة» بتوفير كل الأغراس التي يرغب فيها الإمبراطور ولو 
اقتضى الأمر جلبها من بلدان بعيدة. ومن وقت FV‏ كان يمتطى 
صهوة فرسه ويتجول في أرجاء الجزيرة تحت حراسة الضباط 
والجنود البريطانيين. لكن ما تقف عنده المذكرات والادبیات 


(1) كتب نابوليون مذكراته (Mémorial de Sainte-Hélène)‏ في منفاه بواسطة سكرتيره 
الكونت إيمانويل لاش كاز الذي حرّر ما كان La‏ عليه )2000 صفحة). وقد شرت 
هذه المذكرات عام 1823. وكان لاس كاز هذا من رجاله الأوفياء» حيث ظل بجانبه 
حتى بعد هزيمة واتيرلو» فرافقه إلى جزيرة سات هيلانة» خاصة وأنه كان كاتبا نبيها 
وعارفا باللغة الإنجليزية التي كانت ضرورية للتعامل مع الضباط الإنجليز المكلفين 
بحراسة الإمبراطور. 
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الرتبطة بالوضوع هو استقباله للکثیر من الزوار في مقر إقامته. فقد 
كان یزوره الضباط الأوروبيون عموماء والبریطانیون من کانوا 
يكتون له التوقیر والاحترام وهم في طريقهم إلى ا هند والصین أو 
عائدين إلى أوروباء حيث يقدمون له افدایا في JSS‏ عطور وخور 
وين Gore) old ys‏ وبخصوص مسألة الاستقبال هذه. تروي 
التقارير أنه كان يفضل الاستقبالات الودية ويرفض اللقاءات ذات 
الصبغة الرسمية» كا حصل في بداية مقامه هناك لا امتنع عن اللقاء 
بأعضاء وفد مبعوث من دول التحالف النتصر في واتيرلو للتأكد 
من سره إذ اكتفوا بجمع ما همهم من معلومات من لدن مرافقيه 
وحراسه. 

وعلى مستوى العيش» حرصت الحكومة البريطانية على توفير 
ما يلزم للآسير» شريطة مراقبته عن كثب حتى لا يتمكن من الفرار» 
كما سبق أن صنع في مارس 1815 لما هرب من منفاه في جزيرة إلبة 
الإيطالية. ولذلك. لم يتردد البريطانيون في أن يوَّمّنوا له حياة كريمة 
نسبياء على الأقل وفق ما يظهر في رسالة رسمية موجهة إلى حاكم 
الجزيرة: «سيكون من سوء التدبير السیاسی حرمانه من ملذات 
ae ull‏ آن یعیش في رفاهية LS‏ یمیش ن آن یتوفر che‏ 
طعام are‏ لائق» وآن يُعامّل على نحو يخفف عنه مأساته» 


(فیل کاستیل: 1855). 
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لکن المأساة كانت مدمّرة. ابتداء من عام 1817 صارت حالته 
الصحية تتدهور شيئا فشيئا بسبب مرض الکبد. لکن الذي آنهی 
حياته هو غم العزلة والحنين إلى ماض وی من غير رجعة» خاصة 
وأنه ققد مع مرور السنین كل أمل في الحرية والعودة إلى آوروبا. 

عاش نابوليون حياة عاصفية» ومات في جو عاصفي. كان 
يحتضر وعاصفة هوجاء تضرب الجزيرة» حتى أنها اقتلعت کل 
أشجار حديقة لونْغوُود هاؤس. صوّر شاطوبريان موت الإمبراطور 
هكذا: «وأخيراء في الخامس [من مايو 1821] على الساعة الخامسة 
وتسع وأربعين دقيقة مسا وسط رياح وأمطار وتلاطم الأمواج» 
gle‏ بونائئرت الروح إلى بارئهاء وقد نفث أقوى نقس حياة حرّك 
الطين البشري على الإطلاق. كانت آخر كلمات فاهت ا شفاه هذا 
الغازي: قيادة... جيشء أو قيادة الجيش... كان تفكيره ما زال تائها 
بين المعارك. ولا أغمض عينيه إلى LI‏ كان سيفه الصدی (EE‏ 
على جنبه الأيسرء والصليب موضوعا على صدره. كان هذا الرمز 
السلمي النرّل على قلب نابوليون قد هدَّأ خفقانه مثلما يقرع شعاع 
السماء أمواج البحر» (مذكرات ما وراء القبر: 1849). 

مات نابوليون في الغم» لكنه مات شاغاء وقد امتلك أخيرا 
احترام أعداته البريطانيين» وهم الذين حرّضوا عليه أمم أوروباء 
وحاولوا اغتياله» واعتقلوه» وربا سمّموه في ile‏ الطاف كا 
یعتقد عدد من المؤرخين والبيوغرافيين. لا is‏ حضر هودسون 
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EI‏ حاکم جزيرة CSL‏ هيلانة إلى مقر إقامة الامبراطور لعاينة 
cai gs‏ وقال للضباط الرافقین له: «أيها السادة! لقد كان SÍ‏ عدو 
لانجلترا» ول Lal tf‏ لکننی آغفر له کل شیء اذ ما fo‏ الرء 
إلا ol‏ يشعر بالحسرة على وفاة رجل عظیم مثله». كان هودسون 
مر و 3 
لوي قد fale‏ نابولیون معاملة لا تليق بمقام إمبراطور» وهو یتولی 
الإشراف على حراسته» وكانت أخبار هذه العاملة تصل إلى لندن» 
حتى أن عددا من المثقفين والسياسيين البريطانيين توجهوا باللوم 
sth‏ الجزيرة لما عاد إلى العاصمة بعد انتهاء catego‏ ومنهم والتير 
i 2 3 o Bors‏ 
OS‏ الذي عاتب لوي ونعته بالرجل القامي والسريع الغضب» 
والكثير من أعضاء الحزب الليبرالي الذين استغلوا قساوة الاسر هذه 
لشن هجوم سيامي على الحزب المحافظ الحاكم في ذلك الإبان. 

دفن نابوليون بجزيرة سانت هيلانة حيث مكث هناك لمدة 
تسعة عشر عاماء قبل أن ينقل رفاته في 15 دجنبر 1840 إلى باريس 
حيث دفن بمقبرة لیزالفلید» وحيث أحيا الناس ذكره واسمه من 
جدید» وحيث صار رمزا (hae‏ من رموز الأمة الفرنسية. 

مات نابوليون» لكن db‏ الثوري بقي فاعلا في أوروبا 
وحتى في أمريكاء إذ غادر فرنسا عدد من الضباط الفرنسيين الذين 
ظلوا أوفياء لبادئه وسياسته» وانتشروا في إيطاليا وإسبانيا واليونان 
مساهمين في العارك التحررية والقومية» by‏ أمريكا أيضاء حيث 
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انخرطوا کمرتزقة في جیوش آمریکا اللاتينية» وشارکوا في حروب 
الاستقلال ضد الستعمرین الأوروبيين. 

وعلى الرغم من تعاطف الکثیر من الفرنسیین مع نابولیون 
الذي رمی به الانجلیز في جزيرة نائيةء حيث رأوا فيه ضحية تحالف 
الونارشیات الاوروبية وغدر المعاونين الأقربين» وحيث نسجوا 
حوله إشاعات العودة إلى فرنسا وتخليصها من حكم الأرستقراطيين 
ا ا ان 
تاريخ نابوليون» یری أن ELA‏ شخصيته في فرنسا لم تتضخم إلا 

«مذكرات سانت هيلانة» التي نشرها لاس كاز عام 1823. 
قبل هذا التاريخ» لاسيما عقب هزيمة واتيرلو» كانت قد سادت 
بالأحرى صورة الرجل الدموي الذي ماثل نيرون الروماني وأتيلا 
الموني» والتي روج ها أعداؤه» سواءً كانوا من OR‏ أو حتى من 
الثوريين الذين اعتبروه مغتصبا للتجربة الجمهورية المرتبطة بثورة 
9 وحتى موته عام 1821 لم يشكل حدثا بقدر ما كان جرد خبر 
تلقاه الناس بنوع من البرود. ومعنى ذلك» برأي جون تولارء أن 
الهالة التي اتخذتها شخصية نابوليون اقترنت ذه المذكرات التي 
كشفت عن الكثير من التفاصيل ذات الصلة بعدد من الصراعات 
والقرارات» والتی جعلت الناس يحنون إلى «عصر الإمبراطورية 
الذهبي» الذي NE‏ والرخاء والذي انتفخ فيه کبریاژهم 
نتيجة الانتصارات العسكرية الکثبرة التي لم يكف الضباط والجنود 
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القدامی عن تمجيدها وتخليدها (جون تولار: 2021). فظلت 
شخصيته» منذ ذلك الحين» حاضرة على الدوام في ذاكرة الفرنسیین 
وخياهم» ومذكورة US‏ ظهرت على الواجهة أحداث کبری» طبلة 
القرن التاسع عشرء وحتی مطلع القرن العشرین» مثل ثورة 1848 
التي حملت ابن آخیه نابولیون الثالث برمزیته البونابرتية إلى مقدمة 
الشهد السياسي الفرنسي» والحرب الفرنسية البروسية (1870- 
1 والرب العالية الأول (1918-1914) حیث اعتمد القادة 
صورة الامبراطور لاستعادة LEW‏ واستنهاض اضمم وتبریر القتال. 
في هذا السياق» کتب الأديب شاطوبریان الذي كان من آشد معارضي 
نابولیون: jas‏ نابولیون العالم وهو حي» وامتلكه وهو ميت... 
ینتمی نابولیون بقوة إلى ال هيمنة الطلقة. بعد أن عانینا من استبداد 
OVI Lyle jans‏ أن Gla‏ من استبداد ذاکرته. لکن استبداد 
الذاكرة آکثر وقعا من استبداد الشخص» (شاطوبریان: 1849). 

في واقع الأمر» كل النقاشات والتمثلات والدراسات 
المرتبطة بنابولیون» Ay‏ روج ها الثقفون والسیاسیون والضباط 
وعامة الواطنین الفرنسيين» منذ نفیه إلى سانت هيلانة ووفاته 
آکدت إحساسا أساسياء کون أن فرنسا صارت عظيمة في النتظم 
الأوروبي بفضل هذا الرجل. صحیح. أن فرنسا كانت هي بلد 
الأنوار وثورة ۰1789 لکن الذي دعم هذا الصيت هو نابولیون؛ 
لانه واصل فکر الثورة ووضع آسسها على أرض الواقع» وخاصة 


103 


ما تعلق منها بالساواة الدنية التی شکلت صلب مدونته المدنيةء 
والتي عملت بها بلدان آوروبية كثيرة خلال القرن التاسع عشر. 
وحتی مذکراته التي ساهمت في تشیید آسطورته کرجل دولة فوق 
العتاد» آقامها على لازمة رئيسية» کون أن الأمم المتحالفة ضد فرنسا 
لم تكن في مواجهة نابولیون بقدر ما كانت في مواجهة الثورة. BB‏ 
كان نابولیون ينتمي إلى القرن الثامن عشرء من حيث تکوینه ومبادثه 
وتوجهه فإنه فتح القرن التاسع عشر على مصراعیه حیث أسس 
لمارسات سياسية جديدة وأيقظ قومیات عديدة. 

ونختم درس نابولیون هذا بما dB‏ في مذکراته» وهو جاور 
المؤرخ: 

«(سیکون المؤرخ الفرنسي مجبرا ET‏ 
ی A aa‏ ا 
ةو لاير للب ۰ وق بحدودالجد ل بد 
8 على a‏ لكن أل یکن هذا الاستبداد Mee‏ وقد 
GEL‏ على تضييقي للحرية... لكنه سيقدم الدليل على أن الحرية 
المفرطة والفوضى والفتن كانت على الأبواب. وقد يتهمني بشغفي 
هو تار خی..» (مذكرات سانت هیلانة: 1823) 
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النص رفم 1 
رسالة نابوليون إلى المصريين إثر دخوله الاسکندریه4 
1798 


له في ملکه. 


من طرف الفرنساوية البني على آساس الحرية والتسویق 
pl‏ عسکر كور ual‏ ابمیوش الفرنساوية بوتابرته 

یعرف أهالي مصر جیعهم أن من زمان مدید الصناجق الذین 
یتسلطون في البلاد الصرية یتعاملون JUL‏ والاحتقار في حق اللة 
الفرنساوية. يظلمون تجارها بأنواع الایذاء والتعدي؛ فحضر OYI‏ 
ساعة عقوبتهم» وآخرنا من مدة عصور طويلة هذه الزمرة الماليك 
الجلوبین من بلاد الأبازة والجراكسة© یفسدون في الاقلیم احسن 


(D)‏ عبد الرحمن الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» تحقیق عبد الرحیم عبد الرمن 
عبد الرحیم؛ القاهرق مطبعة دار الکتب à all‏ 8ء ج 3 ص 6-4. 


)2( الأبازة والجراكسة: الأبازة هم الماليك الجلوبون من بلاد القوقازه والجراكسة هم 
ال ماليك الجلوبون من بلاد جرکس شرق البحر الأسود (المحقق. ه 6 ص 4). 
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الأحسن الذي لا یوجد في كرة الأرض كلهاء LG‏ رب العالین 
القادر على كل شيء فإنه قد حكم على انقضاء دولتهم. 

يا Gel‏ المصريون قد قيل لكم: إنني ما نزلت بهذا الطرف 
إلا بقصد إزالة ديتكم فذلك GAS‏ صريح فلا تصدقوه. وقولوا 
للمفترين: إنني ما قدمت إليكم إلا لأخلص حقكم من يد الظالمين» 
وإنني أكثر من الماليك آعبد الله سبحانه وتعالى» وأحترم نبيه والقرآن 
العظيم. 

وقولوا أيضاهم: إن جميع الناس متساوون عند ال وان الشيء 
الذي يفرقهم عن بعضهم هو العقل والفضائل والعلوم فقط» وبين 
AJI‏ والعقل والفضائل تضارب.. فاذا يميزهم عن غيرهم حتى 
يستوجبوا أن يتملكوا مصر وحدهم ويختصوا بكل شيء أحسن فيها 
من الجواري اسان والخيل العتاق والمساكن المفرحة» فان كانت 
الأرض المصرية التزاماً للمماليك فليرونا الحجة التي كتبها الله شم 
ولكن رب العالمين رءوف وعادل وحليم.. ولكن بعونه تعالى من 
الآن فصاعداً لا ييأس أحد من آهالي مصر عن الدخول في الناصب 
السامية» وعن اكتساب المراتب العالية» فالعلاء والفضلاء والعقلاء 
بينهم سيدبرون الأمور» وبذلك يصلح حال الأمة كلها. وسابقاً 
كان في الأراضى المصرية المدن العظيمة والخلجان الواسعة والمتجر 
لتکاشی وما رال .ذلك كله الا الظلم والطمع من الماليك. 
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Lei‏ الشایخ والقضاة والائمة والجربجية”" وأعيان البلد قولوا 
لامتکم: إن الفرنساوية هم أيضاً مسلمون خلصون؛ وثبات ذلك 
pel‏ قد نزلوا في رومية الکبری وخربوا فیها كرسي البابا الذي كان 
Es [Blo‏ النصاری على محاربة الاسلام ثم قصدوا جزيرة مالطة 
وطردوا منها الكواللرية© الذین کانوا یزعمون أن الله تعالى يطلب 
منهم مقاتلة السلمین. ومع ذلك الفرنساوية في کل وقت من 
الأوقات صاروا محبين خلصین لحضرة السلطان العثانى» وأعداء 
أعدائه آدام الله ملكه. ومع ذلك إن الماليك امتنعوا 5 إطاعة 
السلطان غير ممتثلين لأمره فما أطاعوا أصلاً الا لطمع أنفسهم 

طوبى ثم طوبى لأهالي مصر الذين يتفقون معنا بلا تأخير 
لصاح ا موجن رامع 

طوبى أيضاً للذين يقعدون في مساكنهم غير مائلين لأحد 
من الفريقين المتحاربين» فإذا عرفوا بالأكثر تسارعوا إلينا JR‏ قلب» 
لكن الويل ثم الويل للذين يعتمدون على AJU‏ في محاربتناء فلا 
يجدون بعد ذلك طريقاً إلى ا لخلاص» ولا يبقى منهم أثر 

المادة الأولى: جميع القرى الواقعة في دائرة قريبة بثلاث 
ساعات من الواضع التي يمر بها عسكر الفرنساوية» فواجب عليها 
أن ترسل للسر عسکر من عندها وکلاء... 


)1( الجربجية: مفردها جوربجي» وتعني ضابط انكشارية (الحقق» ه l‏ ص AS‏ 
)2( الكواللرية :(les cavaliers)‏ طائفة فرسان دينية تعرف باسم فرسان القدیس یوحنا 
الأورشليمي: کانوا يحكمون جزيرة مالطا إلى أن قضى علیهم نابولیون وهو في طريقه إلى مصر. 
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الادة الثانية: كل قرية تقوم على العسکر الفرنساوي GA‏ 
بالنار. 

المادة الثالثة: كل قرية تطیع العسکر الفرنساوي أيضاً تنصب 
صنجاق السلطان العثماني بنا دام بقاؤه. 

المادة الرابعة: المشايخ في كل بلد يختمون حالا جميع الأرزاق 
والبيوت والأملاك التي تتبع الماليك» وعليهم الاجتهاد التام لثلا 

المادة الخامسة: الواجب على المشايخ والعلماء والقضاة والآئمة 
eel‏ يلازمون وظائفهم. وعلى كل أحد من Jlf‏ البلدان أن يبقى في 
مسكنه مطمئنا. وكذلك تكون الصلاة قائمة في الجوامع على العادة. 
والمصريون بأجمعهم ينبغي أن يشكروا الله سبحانه وتعالی لانقضاء 
دولة الماليك قائلين بصوت عال: آدام الله إجلال السلطان العثاني» 
آدام الله إجلال العسكر الفرنساوي» لعن الله الماليك» وأصلح حال 
الأمة المصرية. 

تحريراً بمعسكر إسكندرية 12 شهر سيدور“" سنة يست 
من إقامة الجمهور الفرنساوي» يعني في آخر شهر حرم سنة 1213 
هجرية.. 


)1( سيدور أو ميسيدور (Messidor)‏ هو تقويم شهري من شهور التقويم الجمهوري 
الفرنسي الذي عول به الفرنسيون عقب الثورة الفرنسية» من 1792 إلى ۰1806 ويوافق 
الفترة الممتدة من 19 يونيو إلى 18 يوليوز من التقويم الغريغوري. 
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2 رفم‎ gad! 
رسالة هيجل إلى نيتهامر عن نابولیون‎ 
1806 جينا: 13 أکتوبر‎ 


قلقت Les‏ بشأن الارسال البريدي لخطوطتي" يومي 
الأربعاء والجمعة الماضيين» هذا ما تلمسونه من خلال ys‏ 
LS‏ هذه الرسالة. بالأمس مسا میقات غروب الشمس, رايت 
الدوریات الفرنسية تطلق النار من Ser‏ غیمبینباشتال وفینزیر لا» 
حیث طرد التروسیون من هذه البلدة الاخبرة خلال اللیل. وقد 
دام اطلاق النار إلى ما بعد منتصف الليل» والیوم ما بين الساعة 
الثامنة والتاسعق دخل الشاة الفرنسیون الدینف وبعد ساعة ولت 
القوات النظامية. لقد عاش الناس خلال هذه الساعة حالة من 
ا لجزع» خاصة ونم لم یکونوا على Le‏ من حقوقهم. حسب إرادة 
الإمبراطورء بالقیاس إلى هذه القوات أي عدم الانصیاع لطلباتهم» 


(1) Hegel, Correspondance, t. I, traduit de l’allemand par Jean Carrère, 
Gallimard, Paris, 1962, pp. 114-115. 


كان فريدريك إيانويل نیتهامر )1848-1766( فیلسوفا من فلاسفة الدین الألمان 

وصدیق هیجل منذ آیام الدراسة في كلية اللاهوت بمدينة توبینفن. 

)2( یتعلق الأمر بکتاب «فینومینولوجیا الروح» الذي صدر سنة بعد حدث دخول نابولیون 
إلى Gui‏ 
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!لا فيا یتعلق با هو ضروري وبکل سللام. فالعدید من الناس و جدوا 
آنفسهم في حبرة من آمرهم من جراء بعض السلوك التهور أو بسبب 
قلة الحذر. ومع ذلك فقد سلمت. رغم هذا الخوف» السيدة أخت 
زوجتك. وكذلك الأمر بالنسبة لمنزل دوديرلاين. وقد توسّلت إل 
لا تکلمتٌ معها هذا الساء عند مغادرة مکتب البرید بآن آکتب إل 
زوجتك واليك أيضاء كونها تقیم الآن بزنقة الضباط. لقد رآیت 
الإمبراطور (نابوليون) وقد بدا كأنه روح ll‏ رأيته خارجا من 
المدينة (مدينة (Le‏ يتفقد الأحوال. ياله من إحساس رائع حقا 
أن یری الرء شخصا مثل نابوليون في مكان بعينه وهو على صهوة 
جواده» يسود على العالم. أن St‏ كل هذا التقدم في العمليات من 
يوم الخميس إلى يوم الأحد» فهذا يعني أن وارء ذلك رجل فذء لا 
يمكن إلا الاعجاب به. وکا سبق أن قلث» كل الناس یتمنون حظا 
سعيدا للجيش الفرنسي» إذ يتضح الفرق بجلاء بين ضباط نابوليون 
وآخر جندي في صفوفه من جهة» وخصومه البروسيين... 


)1( كان هيجل قد درس بجامعة (Iéna) Lye‏ ما بين 1801 و1807. 
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النص رفم 3 
نابوليون والمجتمع SUS‏ 


لم يضع سقوط نابوليون حداً لتأثيره في ألمانيا فيها یتصل 
بالمؤسسات. في منطقة باذن» ظل قانون نابوليون ساري الفعول 
حتى عام 1900. ls, ds‏ وبشكل جزئي في ويستفاليا أيضاء 
أبانت المؤسسات النابوليونية عن فاعليتها طيلة القرن التاسع عشرء 
سواء في ميدان الإدارة أو على مستوى التطور القانوني. 

عام 1815 لما ألحقت بُروسيا أقاليم رينانيا وويستفالياء ل 
يتم إدخال قانون البلدیات. الذي بلوره هاينريش ستاین» في إدارة 
الجماعات المحلية. بدل ذلك» حافظ الالان على نظام «العمودية» 
النابوليوني كشكل إداري رئيسي» إذ بقي حيا في البلديات الرينانية 
والويستفالية... | | 

لقد ظلت الوسسات القضائية الفرنسية سارية الفعول في 
إقليم رينانيا orl‏ خلال القرن التاسع عشر. aY dis‏ على 


(1) Heinz-Otto Sieburg, « Napoléon et la transformation des institutions en 
Allemagne », Revue d’histoire moderne et contemporaine, t. 17, n° 3, 1970, 
pp. 911-912. 
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الضفة الیسری لنهر الراین» لم Jor‏ عام 1815 ب ESAD‏ العامة 
للولايات البروسية)» إذ احتفظ OUNI‏ بخمسة قوانين من Gode‏ 
نابوليون» خاصة منها المدونة المدنية التي لم تعوض في منطقة باذن 
إلا في سنة 1900ء بواسطة المدونة المدنية الألمانية. لکن خلال 
هذه الفترة» كان القانون GUY!‏ قد تشبع بقوة بالبادی القضائية 
الفرنسية» LUN‏ عقب ثورة 1848 عندما احتل المواطنون الرینانیون 
عددا من الادارات بالوزارات deg I‏ ويفسّر هذا الأمر كيف 
عمل وزير العدل سيمانس» المزداد برينانياء على إصلاح القانون 
الجنائي البُروسي» حيث استطاع إدخال مبداً مساواة جميع المواطنين 
أمام القانون» وتفاصيل أخرى مستلهمة من «مدونة» نابولیون 
في القانون الجنائي الُروسی الجديد. وهذه الطريقة» أثرت ال هيمنة 
الفرنسية على تطور القانون الألاني Lob‏ حاسماء وبالتالي على تشكيل 
الجتمع الحديث في ألمانيا. 

في «ظاهرة نابولیون»» أخضعت فرنسا الشعب GUY‏ من 
دون أن يشعر هذا الأخير UL‏ على الفور. كان اعتزاز الألمان 
بأنفسهم» في مطلع القرن التاسع عشرء بالقياس إلى ثقافتهم الفنية 
والفكرية الراقية» قد جعلهم يشعرون بالتفوق على كل الأمم. كانوا 
على يقين بأنهم يمتلكون مناعة قوية» کون أن مملكة الفكر لا يمكن 
غزوها بالوسائل العسكرية. لم ينشأ الحس القومي SUM‏ إلا عقب 


هزيمة پروسیا عام 1806. هذا ما عبر عنه يوهان هالير GT‏ دراسة 
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منشورة سنة 1930 تحت عنوان «ألف عام من العلاقات الفرنسية 
الآلمانية»] بالقول: «في الأصلء فرنسا هی التی أيقظت الوعی 
القومي للألمان بالعنی السيامي. اقتداءً بالفرنسیین» تعلمنا ما يعنيه 
الوطن والامة في حياة الشعب. إننا ندين ولاء بمثال الادارة 
الحديثة التی تعلّمَئْها الحافظات الألانية الشائخة». ad‏ طوّر القرن 
التاسع عشر التأثیرات العميقة التي مارستها الثورة في کل مناحي 
الحياة» كما آبان عن نجاح محاولات الحقبة النابوليونية لنقل التیارات 
العقلانية والساواتية النابعة من الثورة الفرنسية إلى ألمانيا. 
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النص رفم 4 
رسالة نابوليون إلى السلطان المولى سليمان" 
6 مايو 1808 


إلى السدة العالية والقام القوي والرفيع السلطان المولى 
سلیان 

A‏ وصديقى العزيز» تحياتي وبعد» 

نحن [slo‏ نمنح قيمة عليا لحالة السلم والصداقة التي تجمع 
جنابکم بفرنسا. وحالياء وبعد أن تنازل LI‏ ملك إسبانيا عن عرشه. 
نجد أنفسنا في مكانة ینبغی أن نعبر من خلاها عن محبتنا وصداقتنا 
الدائمة لجنابكم. 

ستحافظ إسبانيا على استقلاها ووحدتها الترابية» ويود اللك 
الحالي لإسبانيا تمتين علاقات حسن الجوار معكم. ومن جهتکم؛ 
ينبغي أن تعبروا لنا ولإسبانيا عن نيتكم في المحافظة على هذه العلاقة 
وحسن الحوار والصداقة الخالصة. 


)1( عبد الحفيظ Ole‏ المغرب وفرنسا زمن نابليون بونابرت 1815-1798 قضايا ونصوص. 
منشورات AUS‏ الآداب والعلوم الإنسانية» تطوان. 2017» ص 185-184. 
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يتباهى الانجلیز بالعلاقة التينة التي تربطهم بكم والأفضلية 
التي تمنحونها لرعاياهم الذین يجدون المأوى والساعدة في كل موانی 
المغرب. وانطلاقا من أراضيكم يتم تزويد جبل طارق بكل أنواع 
المؤن التي تحملها سفن رعاياكم» وأخيرا استوطن الإنجليز في 
جزيرة تابعة لسيادتكم ومنها عقدوا العزم على الإبحار نحو مدينة 
سبتة. إن مثل هذه الأوضاع نعتبرها غير متلائمة مع حسن الجوار 
الذي نرغب في المحافظة عليه معكم. 

نطالبكم بوضع حد لكل هذه التصرفات» وبالتالي لا تسمحوا 
لهذا الاحتلال الذي فرضه الإنجليز في جزيرة بيريخيل" أن يمتد لمدة 
أطول ومن خلاله بهددون مدينة سبتة التي دخلت تحت ممتلكاتنا. 

LS‏ نطالبكم بإبعاد الإنجليز عن سواحلکم لأنهم يخططون 
لتدمير تجارتكم حتى يسيطروا ويحتكروا لوحدهم تجارة البحر 
الأبيض المتوسط ويجنون منها لوحدهم الأرباح الطائلة. آما إذا 
فضلتم السير في الاتجاه المعاكس فسنکون مجبرين على وضعكم في 
صفوف آعدائنا. 

أحيطكم [de‏ أن قواتنا تسيطر على كل الأراضي من بحر 
البلطيق إلى بوغاز جبل طارق. وحاليا انضمت إلى جانبنا القوات 
الإسبانية» وبفضل هذه المكانة العسكرية القوية التي نتوفر عليها 


Perejil (1)‏ (جزيرة لیل) 
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یمکننا تدمیر کل من يقف ضدنا أو الانتقام من الذین يلحقون 
الأضرار بناء فکونوا على دراية من آمرکم وانهجوا الحياد الطلق. 

غير آنناه باسم فرنسا وإسبانياء نعبر لکم دائ) عن رغبتنا 
القوية في الحافظة على علاقات الصداقة التي باستمرارها سنمنح 
لرعایاکم کل الواجبات والحقوق Ad‏ في إمبراطوريتناء 
وستکون تجارتبم في مأمن من کل اعتداء حتی تظل رافدا لأرباح 
وغنی ملکتکم. 

تقبلوا في الأخير آسمی عبارات التقدیر والاحترام» وندعو 
الله أن يحفظ مقامکم العالي 

كتب في القصر الإمبراطوري بمدينة بايون يوم 16 مايو 
1808. 


(آرشیفات الشوون الخارجية الفرنسیة) 


119 


120 


اللص رقم 5 


تولستوي واصفا نابولیون 


كان الامراطور متقدماً ماریشالاته قلیلا ممتطياً صهوة 
جواد عربي شهب مرتدیاً العطف الأزرق الغامق الذي خاض 
به ile‏ إيطاليا. كان يراقب بصمت الرتفعات التی تبدو كأنها ASU‏ 
على البعد. وكان يُصيخ السمع إلى لعلعة الرصاص التي انفجرت 
فجأة في الوادي. لم تتحرك عضلة واحدة من وجهه الذي كان لا 
يزال هزيلاً حینذاك بل ظلت عيناه البراقتان تحدقان إلى نقطة 
واحدة. لقد صدق ds‏ ووقع ما كان ينتظره. كان جزء من 
القطعات الروسية قد انحدر إلى الوادي باتجاه الستنقعات بینا راح 
الجزء الآخر DEY Les‏ مرتفع براتزن» الذي كان يريد مهاجمته 
والاستيلاء عليه. كان يتطلع إلى ذلك المرتفع تطلعه إلى مفتاح 
العملية الحقة. يرى الوحدات الروسية تسير خلال الضباب شاكية 
الحراب» فتختفي إحداها في إثر الأخرى في محيط الظلمة الكثيف 


)1( ليو تولستوي» الحرب والسلم؛ 5 ie‏ فارس غصوب» دار الفارابي» ببروت» 2016« 
الجلد الأول» ص 511-509 
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الرابض في أعماق النحدر الذي كان یفصل بين الرتفعین الجاورین 
لقرية براتزن. وکانت العلومات التي تلقاها مساء آمس» والضجة 
التی آطلعه خفراژه في الخطوط الأولى عليهاء وقعقعة العجلات 
التي سمعها جنوده خلال اللیل والحركات الكثيرة المتداخلة التي 
أمكن تميزها في صفوف الروس» كل ذلك كان يؤكد له أن الحلفاء 
يعتقدون أنه بعيد عنهم» ويثبت یثبت أن الفيلق الذي كان یتحرك قرب 
براتزن لیس إلا وسط الیش الروسی. فتأکد أن هذا الوسط كان 
شدید الضعف حتی ليعجز عن مهاجته بنجاح. مع ذلك لم Lu‏ 
الامر بالبدء بامجوم. 

ذلك الیوم كان يوما مجيدا بالنسبة إليه» كان يوم تنصيبه الأول 
إمبراطورا لفرنسا. اختلس سويعات نوم قليلة ثم بض بعدها نشيطا 
خفيف الحركة. وفي مثل ذلك الاستعداد الفكري المشرق الذي بدا 
له فيه كل شیء ESE‏ وکل شیء ناجحاء اعتلى بونابّرت صهوة جواده 
تساک اما galya (sea Ce‏ 
إلى تلك المرتفعات التي كانت ظاهرة وراء الضباب وفوقه» ووجهه 
احامد يشع بالاطمئنان» وبسعادة العشاق الشباب عندما يجدون 
تشجیعاً من عشيقانهم. وکان مايه الثم Gols‏ صفا وراءه لا 
يجرؤون على تعکر سکونه. كان ینظر إلى هضبة براتزن تارة وتارة 
آخری إلى الشمس التي كانت تخترق الضباب. 
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وعندما انقشع الضباب عن الشمس LEE‏ وآنارت هذه 
البرية بضيائها الوضاءء خلع نابليون قفازه عن يده البیضاء» وكأنه 
ينتظر تلك اللحظة بالذات لإصدار الأمر إلى ماريشالاته ببدء 
المجوم. فأسرع هؤلاء وضباطهم المساعدون في أنحاء مختلفة لادارة 
العمليات. لم تمض دقائق معدودة» حتى كانت قوى الجيش الفرنسي 
الرئيسية تتجه بسرعة نحو هضبة براتزن التی كانت الوحدات 
وه نان بل تون اه دالوا Reem‏ 
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النص رقم 6 


شاطوبریان ناقدا نابولیون 


Olds‏ عبثیة! آشعر بتفاهتها آکثر من أي شخص آخر. 
من OV‏ فصاعداء تعتبر کل ملاحظة مها كانت معتدلة» تدنیسا. 
یستلزم الأمر شجاعة لتحمل صرخات العامّة» ولكي لا يخاف الرء 
من أن ينعت LIL‏ والعجز عن فهم عبقرية نابولیون والشعور اه 
لا لشيء سوی لأنه» في خضم الاعجاب الحي والحقيقي jal‏ عنه» 
لا يمكن مع ذلك ذکر عیوبه. العالّم ملك لنابولیون. مالم یستطع 
هذا الرجل Aall‏ اخضاعه انتزعته شهرته. شغل العالم وهو 
حي» وامتلكه وهو ميت. لقد صحتم ملء فمكم: تمر الأجيال ولا 
تنصت إليكم. يقول العصر القديم لظل ابن بريام (ملك طروادة 
الأسطوري): «لا تحكم على هيكتور من خلال قبره الصغير: 
الإلياذة» هومیروس. الإغريق النهزمون. ها هو قبري: لقد دفنت 
تحت كل هذه الأعمال العظيمة. بونابّرت ليس هو بونائّرت الحقيقي. 
هو شخصية أسطورية تكوّنت من el gal‏ الشعراء» وأقوال es gl‏ 


(1) Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, E. et V. Penaud frères Editeurs, 
Paris, 1849, t. 7, pp. 125-130. 
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وحکایات الناس. ما نراه الیوم هي ملاحم شارلان والاسکندر. 
سیعود هذا البطل الرائع إلى شخصیته الحقيقية» وستختفي الصور 
الاخری. ينتمي نابولیون بقوة إلى الميمنة الطلقة. بعد أن عانینا 
من استبداد شخصه علینا OVI‏ أن نعاني من استبداد ذاکرته. لکن 
استبداد الذاکرة آکثر وقعا من استبداد الشخص... لن تستطیع 
أية سلطة شرعية تخلیص ذهن الرء من طیف الغاصب: الجندي 
والواطن» الجمهوري واللکي الغني والفقس كلهم یضعون جذع 
تمثاله وصوره في بیوتبم وقصورهم وأكواخهم. بهذا الشأن یتفق 
القدامى» منهزمون ومنتصرون... بونائّرت ليس (dae‏ البتة بأقواله 
وخطاباته وکتاباته ولا بحبه للحريات التي لم يفلح فيها أبدا... 
بونابّرت عظیم لأنه أحدث حكومة نظامية وقوية» ومدونة من 
القوانين تبنتها دول عديدة» ومحاکی ومدارس» وإدارة قوية وحيوية 
وذكية والتي ما زلنا نعيش عليها إلى اليوم... عظيمٌ GY‏ أعاد النظام 
إلى فرنسا من جديد بعدما غرقت في الفوضى... عظيمٌ لاله ملأ عشر 
سنوات بمثل هذه العجائب التي يصعب فهمها اليوم... 


126 


النص رقم 7 
فيكتور هوغو مادحا نابولیون 


في بداية هذا القرن» IKE‏ فرنسا مشهدا رائعا dtl‏ 
للامم. كان وراء ذلك رجل جعلها عظيمةٌ حتی آنها ملأت آوروبا. 
رجل خرج من الظل» وهو ابن de‏ كورسيكي فقیر» رجل تربی في 
نظامين جمهوريين» عبر عائلته المشبعة بالتقاليد الجمهورية الایطالیف 
وعبر قناعاته الشخصية ذات الصلة بالجمهورية الفرنسية» هذا 
الرجل وصل في غضون سنوات قليلة إلى قمة السلطة بصورة م 
يسبق للتاريخ أن تفاجاً بها. كان قد أصبح أميرا بعبقريته» وبمساره» 
وبأعماله. كل شيء لديه كان og‏ على استحواذه الشروع لسلطة 
نها عناية إلهية. لقد امتلك ثلاثة شروط عليا: الحدث والترحيب 
والتتویج. Jey‏ رعته القورة واختاره الشعب و كل البابا... کانت 
شهرته العسكرية عظیمة وحلاته جبارة. كل سنة» كان یدفع 
بحدود إمبراطوريته إلى ما وراء الحدود الهيبة والضرورية التي 
وهبها الله لفرنسا. محا جبال الالب مثل OU LE‏ وجبال البرانس 


(1) Victor Hugo, Discours de réception à l'académie française (1841), 
Librairie de l’Edition Nationale, E. Testard, Paris, 1894, p. 7 et s. 
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مثل لويس الرابع عشرء وعبّر نهر الراين مثل القيصرء وکاد أن يجتاز 
بحر المانش مثل النورماندي ویلیام الفاتح... 

القارة بأکملها انحنت له الا ستة شعراء... جون فرانسوا 
دوسيسء وجاك ذولیل» ومدام دوستایل وبنجامين کونستانت؛ 
وشاطوبريان» ولوميرسييه. ماذا تعني هذه القاومة؟ وماذا تمثل 
هذه العقول التي تمردت في وجه عبقرية نابولیون» والتي آغاضها 
الجد وآغضبها البطل» وسط فرنسا التي شهدت النصرء والقوة 
والسلطة والامبراطوريق وافیمن والعظمة» ووسط آوروبا وهي 
منبهرة ومهزومة» والتي وقد صارت فرنسية تقریباء شارکت هي 
نفسها في إشعاع فرنسا؟ لقد مثل هؤلاء الشعراء في آوروبا الشي» 
الوحيد الذي افتقرت إليه القارق الاستقلال. والشیء الوحید الذي 
افتقدته فرنساء الحرية... | 

ومع ذلك» دعونا نکرر القول. هذه القاومة لم تكن شرعية 

كانت هذه القاومة قد أحزنت الامبراطور. الرجل «sd‏ 
LS‏ قال Lo‏ بعد بسانت هيلانة» كان بامکانه أن يجعل من باسکال 
سيناتورا» ومن كورناي وزيراً. هذا الرجل امتلك الكثير من العظمة 
حتى لا يفهم عظمة الآخرين. ربماء كان من شأن شخص pl‏ 
ذي سلطة مطلقت أن يحتقر تمرد الموهبة هذا. لقد انشغل نابوليون 
بهذا الأمر. كان يعلم جيدا تاريخيته» ولذلك كان مهتم بالتاريخ. 
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ینبغی الاعتراف بذلك Lhe‏ كان نابولیون أميراء وهو الذي كان في 
الأصل جنديا من درجة ملازم OÙ‏ في المدفعية» ففاز على الجمهورية 
الفرنسية الفتية في انقلاب 18 برومير )9 نونبر 1799(« وانتصر 
على الونارشیات الأوروبية العريقة في معركة آوستبرلیز. لقد كان 
منتصراء (Mes‏ کل pare‏ كان صدیقا للآداب. کانت a‏ كل 
الأذواق» وکل غراتز العرش» بشکل مغایر عن لويس الرابع عشره 
من دون شكء لکن بنفس هالته. كان هنالك EU‏ عظيم في قلب 
إمبراطور عظیم. ولذلك. كان الارتباط بالادب آحد طموحاته 
الأولى. لم يكن یکفیه لحم الشاعر الشعبية» بل كان يود إخضاع 
بنجامين کونستانت. ول يكن AR‏ الفوز على ثلاثين جيشاء بل كان 
يود النصر على لوميرسييه» لم يكن يكفيه غزو عشر مالك بل كان 

ومع ذلك. لم تنطفئ كل مشاعر التعاطف إزاء بونابّرت في 
هذا القلب الصامت والصارم (قلب لوميرسييه). في آخر أيام هذا 
الشاعر» أضرم العمر الشرارة بدلاً من إخمادها. في السنة الماضية» 
ds‏ نفس الفصل تقريباء في cho‏ جيل من شهر مایو» انتشرت 
شائعة في باريس تقول ob‏ إنجلتراء التى خجلت في اية المطاف 
ها فعلته في سانت هيلانة» ستعيد إلى فرنسا رفات نابوليون. نمض 
لومرسییه» وقد كان مريضا منذ شهر تقريباء وأحضر الصحيفة. 
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كانت الصحيفة» OLS‏ قد أعلنت Ob‏ فرقاطة ستبحر إلى سات 
هيلانة. وقف الشاعر العجوز» شاحباً ومر تجفاًء وقد لمعت دمعة في 
عينه» وني اللحظة التى تليت عليه هذه العبارة: «سيذهب الجنرال 
را es iy Eland‏ تساه ریت 
عن صديقي القنصل الأول!). وبعد ثانية Joy ebi‏ الشاعر. 
واحسرتاه! قالت لي أرملته المحترمة» وهي تحكي لي هذه التفاصيل 
المؤلة: D‏ يبحث في الوضوع. بل صنع أكثر من ذلك. التحق به)... 
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النص رقم 8 


نابولیون بونابرت وچورج واشنطن" 


وحدها مدوّنتی ببساطتها» كانت لما من النفعة في فرنسا 
ما فاق جموع القوانین التي سبقتها. ومدارسي وبرناجي التعليمي 
نسبة الجرائم بسرعة leg‏ لدی جیراننا في إنجلترا تزايدت هذه 
النسبة على نحو رهيب. هذا يكفي لعرفة الفرق الكبير بين إدارة 
البلدين! وانظروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية كيف هی الأحوال 
مزدهرة من دون جهد یذکر» وكيف هي أحوال الناس» سعيدة 
وهانئة. في واقع الام الإرادة والمصالح العامة هي التي تحكم هذه 
البلاد. اجعلوا نفس الحكومة وهي في حالة حرب مع هذه الإرادة 
ومصالح الناس» وسترون فورا مدى الضجيج والتجاذب والقلاقل 
والالتباس» ومدى الجرائم بالخصوص. لما وصلت إلى سدة PSH‏ 
رغب الناس في أن أكون مثل جورج واشنطن. الكلمات لا تساوي 
شيئاء وبكل تأكيد» الذين تفوهوا بها لا علم هم بسياقات الأزمنة 


(1) Emmanuel De Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène (1823), Ernest 
Bourdin Editeur, Paris, 1842, pp. 210-211. 
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والأمكنة والرجال والأشياء. لو كنت في أمريكاء لکنت آنا هو 
واشنطن,» لکن بقلیل من الزایاء لأن النطق يقضي بأن تکون الأمور 
على النحو العروف. آما لو 285 واشنطن نفسه في فرنسا وهي 
في TE‏ من التفکك الداخلي وتحت هدید خارجي. فأتحدّاه أن 
یکون مثل ما كان cade‏ ولو آراد أن یکون غير ذلك لكان BSS‏ 
oad‏ على إدامة المآسي العظمی. بالنسبة لي» كنت سأکون رجلا 
Le‏ مثله. وهذا التتویج لا یکون الا نی هكم اللوك الوائقین 
والتمکُنین. هنا فقط يمكنني أن آتکلم فعلا عن اعتداله ونکرانه 
للذات وحکمته. بمنطق الأشياء» لم يكن بامکاني بلوغ هذا التتویج 
إلا من خلال الاستبداد الكوني. لقد طمحت إلى ذلك فهل الأمر 
جریمة؟ وهل یظن الرء أن الاستسلام كان أقل من القدرة البشریة؟ 
كان لوسیوس کورنیلیوس سولا قد ملا الدنیا بالجرائم» ومع ذلك 
كانت له الجرأة للتنازل عن الحكم بفعل كراهية الناس. أي دافع كان 
من شأنه أن يوقفنيء آنا الذي لم آنل سوى البركات! لكن أن أسأل 
قبل الأوان ع كان عليه الموسم فهذا غباء بذيء أن أقول ذلك وأن 
tel‏ به فلن یکون ]لأ لغوا ودجلا. Cand‏ من هذا الصنف... وأکرر 
القول. كان Che‏ أن آفوز في موسکو! 
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9 رفم‎ Qa! 
نابولیون والورخ*‎ 


Les‏ يكن من أمر» لن یستطیع أحد حذفي أو بتري... 
سيكون من الصعب عو أثري نائيا... سيكون المؤرخ الفرنسي 
Lee‏ للحديث عن إمبراطوريتي. إذا كان نزيها سيمنحني المكانة 
التي آستحق. وعملية مثل هذه ليست بالعسيرة» لأن الوقائع تتكلم 
وتسطع سطوع الشمس. لقد تغلبت على الفوضى... وآنقذت 
الغورة وأغدت: الاعتبار للشعب... وأفبت عابي كل أشكال 
التنافس» وکافأت کل من استحق BEI‏ ودفعت بحدود الجد إلى 
آبعد مدی! كل هذا یستحق الذکر! .. فعلى أي أساس سیهاجوننی» 
ree‏ ال الا ل ا 
ألم يكن هذا الاستبداد ضروريا؟ وقد يآخذني على تضييقي للحرية» 
كفس الاج كل و eee‏ ری رامین كانت 
أيضا على الأبواب. وقد يتهمني بشغفي للحرب؟ لكنه سيين أنني 
كنت (ils‏ حط هجوم. وبأنني كنت أرغب في نظام حكم كوني. 


(1) Emmanuel De Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène (1823), Ernest 
Bourdin Editeur, Paris, 1842, p. 554. 
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ومع AUS‏ سیفهم بأن الأمر جرد نتيجة لظروف عرضية» کون أن 
آعداءنا آنفسهم هم الذين دفعوني شيئا فشيئا إلى ذلك. وأخيرا ماذا 
عن طموحي؟ آه! من دون شك» سیجد هنا ما يقوله» وباستفاضت 
لکن be‏ وزقي غير مسبوقین! لقد تجل هذا الطموح في تثبیت 
وتکریس إمبراطورية العقل والارسة الکاملة والاستمتاع التام 
بکل القدرات الانسانیة! وهناء قد يجد المؤرخ نفسه مضطرا ليأسف 
على هذا الطموح الذي لم یکتمل ول يكن مُرضیا!... باختصار هذا 
هو تاريخي.. 
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النص العاشر والآخیر 
نابولیون العاشق: رسالة إلى زوجته جوزیفین" 
ميلا نو )18 مایو 1796( 


لا أدري BU‏ آشعر بالفرح منذ هذا الصباح. لدي احساس 
بآنك شدَذْتِ الرحال إلى میلانو. هذه الفکرة تغمرني بهجة. بطبيعة 
الحال ستعبّرين منطقة البييمونتيه» OY‏ الطريق من هناك Ka‏ وقصير 
جدا. ستحلّين بمدينة ميلانو حيث ستشعرين بالغبطة والسرور. هذا 
البلد رائع جدا. أما أنا فسأكون في غاية السعادة» لدرجة الجنون. 
we‏ م و 3 3 ف 7 
أرق شوقا لأرى هيئتك وأنتِ حامل. هذا من شأنه أن يضفي 
عليك جلالا ووقاراء وهذا يبدو لي ممتع للغاية. احذري co Al‏ 
إياك ثم SL!‏ عزيزي» ستصلين وستكونين في أطيب الأحوال. 
ستضعين حملك هنا وسيكون طفلا جميلا مثل cael‏ وسيحبك LS‏ 
كلك eco ata‏ لدت سس ترس 
لك ومصدر سعادتك. لكن في انتظار ذلك. SL)‏ أن تبيه أكثر 
مني» فأنا بدأت أشعر بالغيرة منذ الآن. إلى اللقاء» a‏ الجميل» 


(1) Napoléon, Lettres ardentes a Joséphine (1796-1797), Editions Beer, Paris, 
1935, pp. 25-26. 


کتب نابولیون هذه الرسالة لزوجته جوزيفين» وقد أخذ علا عبر الراسلة آنها حامل. 
وکان نابولیون قد انطلق في حملته إلى إيطاليا يومين فقط بعد زواجه منها. 
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إلى ee UI‏ حبيبتي» لا تتأخري هنا في إيطاليا تنتظرك موسیقی عذبة 
ومناظر خلابة. لا تتقص إيطاليا سوى نظرتك. ستزيدينها بهاءً في 
آعینی. LAS‏ كان الحال» LS‏ تعرفين» عندما تكونين في مكان ماء يا 
حبيبتي جوزیفین UB‏ لا أرى سواك. 
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رقم 42« 2010 (الطبعة الثانية: دار أبي راقراق الرباط» 2016). 


olas 
حوارات مغربیة: مقاربة نقدية للأنشربولوجياء ترجمة عن الانجليزية‎ 
بالاشتراك مع محمد نجمي‎ «(Kevin Dwyer) لكتاب كيفن دواير‎ 
.2008 الرودانی الدار البیضاع‎ 
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الغرب قبل الاستعمار: الجتمع والدولة والدین )1792-1822( 
ترجمة عن الا نجليزية OLS‏ محمد النصور الدار البیضاء / بیروت» 
الرکز الثقافي العربي» الطبعة الأولى 2006 (الطبعة الثانية 2012( 
من أجل تاريخ إشكالي: ترجمات ختارق الطبعة الأولى: منشورات 
ds‏ الآداب والعلوم الإنسانية بالقنيطرة» 2004 (الطبعة الثانية 
تحت عنوان الكتابة التاريخية: الدار البيضاءء أفريقيا الشرق» 2015). 
موجز تاريخ سلا: 1800-1000 ترجمة عن الانجليزية لدراسة 
كينيث براون (Kenneth Brown)‏ بالاشتراك مع آناس لعلو الدار 
البیضاء منشورات آمل» 2001. 


isle آعمال‎ 

تاريخ العا م في القرن التاسع phe‏ (ترجمة ele‏ تنسیق ومراجعة)» 
الدار البیضای مؤسسة اللك عبد العزین 2020. 

الأنثروبولوجيا: من البنيوية إلى التأويلية (تنسیق) الدار البیضای 
آفریقیا الشرق» 2014. 

تاريخ الغرب: ترکیب وتحيين» |شراف محمد القبلي منشورات 
العهد الملكي للبحث في تاريخ الغرب؛ الرباط السحب GU‏ 
2 (فصل: آزمة النظام التقليدي» 1830-1790 ص 458-447). 
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آستاذ التاریخ الأوروبي بجامعة ابن طفیل (القنیطرة/ الغرب) 
من مولفاته ذات الصلة بتاریخ آوروبا والعام: 
- تاريخ العالم في القرن التاسع عشر (ترجمة: تنسیق 
ومراجعه) 2020 
- الدارس التاريخية: برلين» السوربون» استراسبورغ )2018( 
- الكتابة التاريخية: التاریخ والعلوم الاجتاعية )2015( 
- تاريخ آوروبا من الفيودالية إلى الأنوار )2010( 





x Rk CK دا‎ 


نابولیون: «سیکون المؤرخ الفرنسي مجبرا للحدیث عن امبراطوريتي. إذا 
كان نزیها سيمنحني الکانة التي آستحق... ON‏ الوقائع تتکلم وتسطع 
سطوع الشمس. لقد تغلبت على الفوضی... وآنقذت الثورة وأعدت 
الاعتبار للشعب... ودفعت بحدود الجد إلى آبعد مدی ! کل هذا یستحق 
الذکر ! كيف للمؤرخ ألا یدافع عني؟.. قد يعاتبني على استبدادي» لکن ألم 
يكن هذا الاستبداد ضروريا؟ وقد يآخذني على تضييقي للحرية... لكنه 
سیقدّم الدلیل oe‏ آن الحرية الفرطة والفوضی والفتن کانت Ag fo‏ 
وقد يتهمني بشغفي للحرب؟ لکنه سيين آنني كنت [slo‏ حط هجوم... 
باختصار هذا هو تاریخي..» 

مذکرات سائت Hs‏ )1823( 


9-920. 
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